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جديدة إلى الأرض الخضراء ۰ رحلة إلى الأ 


الثورة الوهاية ب 





عزیزی الدکتور هیکل بك : 

كان لفصل الذ ى کته منذ أسابيع فى ( النقد الزیف ) 
أثران مختلفان : أثر رَضیته أنت فسميته نجاحا فيا » لأنه آثار 
حواراً طريقاً ین صديقين م نكبار اتاب فى مصر فدعواك با 
شتقامته إلى للعاركة فيه ؛ واثر سخطته أنا فسمیته مصا) أدياة 
لأنه ألب على كثيراً من طوانش الأفهام فى مصر وى غير مص ؟ 
ففريق ظن أنتى عنيته بهذا المقال »كانه لمح فى نفسه آثار تلات 
ايوب فتهم ثم حك ثم خضب لأتى قلت الواقع وقال الق » تم 
حاول بهذا الفضب أن يستفزئى الى للسافهة ؛ وفريق زعم أتى 
عمطت مدارك الشباب فاستعجزتهم عن النقد ؛ واستحمقتهم فى 
تكلف ما لا محستون ع السن والدرس والطبيعة ؛ ثم جعاوا 
رأيك فى ذلك قیض رآ » ومضوا يتعززون به ویدافعون 
وليس منا جوم » ویرافمون وليس ييننا قضية 

الواقع أنتى هاجت نوعا من النقد فشا على بض الأقلام 
ارخوة » وصور الق يلون الا ليُضحك » ویبرز الجيل فى 
مظهر القبيح لیسیء ؟ وهو ينبعث إگا من مکامن الحقد یی إلى 



































۱-۸۳ 


التجرج » وإما مرن مواطن الفرور فيرع إلى المدم . وذلك 
الضرب من الموى العابث یترفع عنه الشاب والشيخ ؛ بدلیل أن 
أحدها إذا ملكته المفيظة ليله ری به الا خر . على آنی حين 
قلت إن التقد المنطق مل که فنية أصيلة » وتربية أدبية طويلة » 
وثقافة علمية شاملة ؛ وأن الناقد بهذا الاعتبار يشارك الشترع 
فى صدق الْقِييز » والفيلسوف فى دقة الملاحظة » والقاضى فى قوة 
الک » كان فى نی وأعترن بذالك س أن الشيوخ فى 
الغالب م آعاب هذا الفن وأرباب هذه الللكة . وأقول 
(فى الغالب) لأنى قرأت منذ سنین للأستاذين : ( غريب ) 
و(الصرى ) وها من كتاب الشباب فصولا فى النقد كانت 
موضع الاتجاب فى ( البلاغ ) . ولكنك تقول إن لنقد ظاهرة 
من ظواهس الشبيبة تحدث دای فى شرّة اسر » حتى إذا 
انکسرت ( مال الکانب مع سجيته » واختار الطريق الايجابى 
الذى يلكه فى انتاجه ) »كا وقع لك ۽ ثم خرج من ذلك 
إلى أن الملة فى ركود النقد هى أن الشباب لا يقرأ » وإذا قرأ 
لا محص » وإذا محص لا بثور فينقد . وفى هذه الفكرة 
وحدها ينحصر انللاف بینی و يينك 

أنا أفهم أنك تتصرف عن النقد إلى معالجة السيرة النبوية 
بهذا التحليل المنطق البارع » لأنه أجدى على الناس » وأعود 
علىالأدب » وأجدر بالكاتبالرسّل ؛ ولكنىلا أفهم أنيكون 
انصرافك عن النقد تنيجة محتومة لانصراف الشباب عنك ؟ 
لأن ذلك يناقض طبيعة القد فى ذانه » ولا يوام نیا آلن 
قولك : « إن نقد الآ الأدى يدل على علو التكمب فى ار 
أوفى الثقافة أو فى التبذيب » 

يخيل ال أن منثأ هذا الملاف أنك سيت الفرد تقد » 
والنقد تحليل تاريخ وتعايل أدب ؛ فان من أقوى خصائص 
الشباب ذلك الطموح الذى بولد القاق » والقلق الذى يخلق 
القرد : والرد الذنى حدث الثورة . فى هذا مدنى المياة وممنى 


التطور وسن التكل مى التحرر » ولكن ليس فيه على 


الرساة 


الكثير الغالب معنی المیمز الذى يقتضى طؤل انمبرة » والتفضيل 

الذى بوجب شمول الم » وا کم الذى بطلب نزاهة المقل 
إنك لا تستطيع أن خلص الشباب من سطرة الموى 

وفتنة الغرور وغلبة العاطفة ؛ وأوك هن آفات النظر الفاحص 





والرأى لاستقر ؛ فالشاب يخضع فى أحكامه لتأثير الساعة من 
قراءة أو صداقة أو استفزاز أو اثمئزاز أو إبحاء أو مرض ؛ وهو 
فى تسبيب هذه الأحكام يتعارض مع للمروف و يتناقض مع الواقع 

هذا کاتب شاب أتجلته ضرورات العيش عن استکال 
السدة لاسكتابة » فهر يكتب بقوة الحا كاة » لا يحور إلى فن 
ولا يجرى على مذهب ؛ وهو بالطبع يفتقد الكلام العرب 
والأساوب الحم والأدب الوروث » على حين حفظ عن ظیر 
الذيب قواعد اللغة الأجنبية » ولا یز لنفسه أن مخطی" فى صينها 
التمددة ولاف إملاثها المقد . وهذا أديب شاب ينتقدك أنت 
ويرميك بأرجمية وتمليق العامة لأنك کتبت عن ( ممد) بعد 
أن كتبت عن (روسو) و (شلى) . وهذا مؤاف شاب لهكتاب 
فى نقد (حافظ) ل أقرآه بمد » کتب إلى يتهمنى بأتى قصدنه 
ال لأت ی كتبته على أثر ظهو ركتابه . ويقول إنه يستطيع أن 
بنقد ما كتبته فى الرواية السرحية بأنه منقول عن الفرنسية . 
ودليله بالطب أن هذا الوضوع لا مرجع له فى أدب العرب » 
إذن فن أبن جاء ؟ من الاذة الفرنسية الى أعلها ! ول وکنت ام 
الاتجليزية مثلاً لكان النقل عنها ولاشك» ما دام لد فى عرفه 
حكا من غير تعايل ودعوى من دون دليل . ولاأدرىم قل 
نکتانی فى تاريخ الأدب العربى منقول عن المر بية كذلك 
الأن مراجمه منها ! 

ذهل بری الدكتور فى مثل هذا النقد آنه کا قال « تال" 
مواد الما القلية والأدبية وهضمها وتمحيصها وتثّل الصا نا 
ون الزائف عنها ؟ » أم ای أن ركود الأدب وفوضى النقد 
لا يرجمان إلى اب ولا إلى الشباب » وإنما يرجمان إلى 
تبرج السحف وکل الكتاب ؟ زرا 











ار له 


قصة الأدی المتوضبئة . 
للاستاذ مصطق صادق الرافعی 


* إلى الجد لسلاة الجمة ؛ 


: ذهيت 





قال راوى الخبر 
والسجد يجمع ناس بقلوهم رح كل إنسان من دنا 
ع لوي توب 

“أن اج أن تن أذ اطامل وات زقس 
أو ا أو الفی أو ابا » فتنظر اليه وال نفك 
فتحس كان خواطرك متوضته متطهترة ؛ وتری كلة الكبرياء 
قد ققدت روحّها » وكلة التواشع قد وجدت روحما ؛ 
وتشعر بالنفس الجتممة قد نصبت الحرب للنفس النفردة . 
ولو خطر لك شىء بخلات ذلك را > لنقبر إلى جانبك تبيخ 
لك + وتات اليه سكت وهر يتكم فى تلك غ وشمرت بل 
من فوقکا ٤‏ واستملنت" لك روح الج د كما م اد + 
وخیّل اليك أن الأرض ستلطم وجمك إذا سجدت » وأ 
من ذات نفك أن لست 3 فى دنياك وليس صاحبك فى 
دنياه » وإنما أت هناك فى انسانية ميزاها بيد الله وحده ؛ 
فلا تدرى أ یکا الذى يدف وأ یکا الذى يقر 

قال : والجیب أن هذا الذى لا يجهله أحد من أهل الاين » 
يعرفه بمض عأماء الدين على وجه آخر » فتراء فى السجد عثى 
غتلاً » قد حل بحليته » وتتكدّف وه » فیس الجبة تع 
اثنين » وتطاول كاله اليئذئة » وتصد رکه القبلة » وانتفخ 
کانه ممتلىء بالفروق بینه ويين الثاس ؛ وهو یمد کل هنا 
لوكثف الله موم لاتكشفء ان اجر عل بعض” شروطه 
على الفضيلة أن بأ كل بها » فلا يجد دنيا ذاته إلافى السجد» 











فهو نوع من کذب الما الدینی على دينه 
نا 
قل الراوى : وصمد ایب الب » وى مده سیقه 


)١(‏ استوفينا الکلام عن فلفة السجد فى مقالات كثيرة من مقالاتا 
فى الرسالة 


۱۸۳ 





انلشی يتوكا عليه ؛ فا استقر فى ال روة حتى یل ال" أن 
الرجل قد دخل فى سر هذه الكثبة » فهو ییدوکاریض تقيمه 
عصاء » وكاهررم عسکه ما يتوكاً عليه ؛ ونظرت. فاذا ه و كذب 
صرح على الاسلام والسلين » >كهيئة سيفه اللشى فى كذيها على 
السیوف ومعدنها اقا 

وتالله ما آدری كيف یستحل عم من علماء الدين الاسلای 
فى هذا البصر أن مخطب الملین خطيّة جم 
السيف علامة الذل والْنّمة والتراجع والاتقلاب والادبار 
والمزل والسخرية والففيحة والانعاك ؛ ومتى كان الاسلام 
يأمس بتر السيوف من اتلشب وتنا وتسويتها وارهاف 
حدها الذى لایقطم شی » ثم وشعها فى أبدى المماء پشتاران 
مها ذؤابة کل متیر لتتملق بها الميون وتشهد نبا الرمل 
والبلامة ؛ وتستوحى مها المنوية الدينية التى يجب أن 
عجسم لترى ؟ 

أفى سيف من نیشب معنوية غير مم المزل والسخافة 
وبلاهة المقل وذلة المياة ومسخ التارخ الفاح النتصر » وامز 
تلضوع الكلمة وصبيانية الارادة ؟ 

قال : وكان تام المزء سهذا السيف الحشى الذى سنعته وزارة 
أوقاف السلين أنه فى طول سمعتامة عمرو بن معد يكرب 
الزبيدى فارس الجاهلية والاسلام ‏ فكان الى سدر الحطيب » 
ولولا أنه فى بده لظهر مقنضه فى صدر الرج ل كاله وسام من 
ب 
كل : وكان ایب لا تكالف وتستّم وظهر منه أنه 72 

ثائره ارح وغفل ء, 


ونی بده هذا 


ان بده فتضطرب فا قبضة 
السيف فتلكزه فى صدره کا ما تذکره أن فى مده خشبة . 
لا تصلح لهذه الجاسة 1 





ا 
قال : وخطب العالم على الناس » وكان سيه انلشی يخطب 
2 أخرى ؛ فأما الأولى فعی محفوظة معروفة ولا تنتهى حتى 
ينتهى أثرها إذ هى كالقراءء لاقامة الصلاة » وکانت فى عهدها 





الأول کالدرس لاقامة شأن من شوت الاجناع والسياسة » 


(1) كان طول الصمصاءة سبعة أشبار وافية وعرضها شبر 


م1 الرسالة 





فینها ويين حقيقنتها الاسلامية مثل مابين هذا السیف من ن المشب 
ويين:حقيقته الاولى . وأما المطبة الثانية فقد عقلها آنا عن تلك 
المشبة وكتبتها وهذه هى عبارتها : 

أها ااسلمون ل وکنت ب 
التى | ذ فها الجنس البشرى لما کان لكي أن تضمونی هذا 
الوث ضع » وما جملک الله حيث تم إلا بمد أن جملتمونى حيث 
أناء تكاد شرارة اتی رکا لأن ن ٤‏ ويك الادة المشبية 












من خشب سفينة وح 


والادة التخشبة 
و !وه کات نمی شىء من الكادم انار 
'لضطرم لما بقيت الإشبة فى بده خشبة . وكيف عتلىء الرجل 





إعانا باه » وكيف يصمد التبرليقولكلة الدين من الق النالب 
وكلة الحياة من الحق الواجب - وهو ك ترونه قد انتهی من 
الذل الى أن فقد السيف” روحه فى يده ؟ 

أا السامون ! لن تفلحوا وهذا خطيم تکام فيكم إلا إذا 
ین ارو یر 


N 

قال راوی امبر : ولا * الصلاة ماج الناس إذ 
انبمث فهم جاعة من الشبان يصيحون هم يستوقفو م 
ليخطبوم .تام حدم نقطب فذکرفلسطین وما زل با وتار 
أحوال أهلها ؛ وتكبتهم وجهادثم واختلال رم ؛ ثم استتجد 
واستمان ودما الوسر والخيف الى البذل والتبرع واقراض الله 
تعالى ؛ وتقدم آحابه بصناديق مختومة » فطافوا مها على الناس 
يجمعون فما القليل والأقل من درام مى فى هذه الال درام 

اما وضارم ۲ 
قال : وکان الى جانی رجل کروی من هؤلاء الفلاحين الذين 
تعرف امير فى وجوههم والصير فى أجساءهم والقناعة فى 
نفوسهم والفضل فى سجايام » إذ امتزجت بهم روح الطبيعة 
الحصبة فتخرج من أرضهم "زروع ومن شیم زروط أخرى 
- فقال ارجل كان ممه : إن هذا اتلطیب خطیب السجد قد 








غشنا ومولاء الشبان قد فضحوه » فا ينبخى ی أن تكون. خطبة 
السلمین إلا فى أخص أحوال السلين 

() ترجو من أستاذ اللین الماع الأزهس أن یعدم إلى 
وزارة الأؤقاف فى جم هذه البوف الحشبية وتكيرها ویمها وتودا ؟ 





وان تكن الحتيقة فلاممنى لتزويرها هذا ار وير الضات 





قال : ونهنى هذا ارجل الساذج إلى ممنى دتیق فى حكة 
هذه النابر الاسلامية ؛ فا بريد الاسلام إلا أن تكو نكحطات 
الاذاعة يلتق كل منبر أخبار الجهات الأخرى ويذيمها فى صیفة 
الخطاب إلى الروح والعقل والقاب » فتكون خطبة الجمة هى 
الكلمة الأسبوعية فى سياسة الأسبوع أو مسئلة الأسبوع > 
وپذا لايجىء الکلام على النابر إلا حي بحياة الوقت فيصبح 
الخطيب ينتظره الناس ن ىكل جمعة انتظار الثىء الجديد ؛ ومن 
ثم يستطيع التبر أنيكون ينه وبين الحياة عمل 

قال : وخيّل إلى بعد هذا المنى نكل خطيب فى هذه 
الساجد ناقس" إلى التسف لأن السياسة تکرهه أن يخلع 
إسلاميته الواسمة قبل صموده الب وألا يصمد إلا فى إسلاميته 
الضيقة الحدودة بحدود الوعظ الذى هو مع ذلك نصف وعظ ... 
لمطبة فى الحقيقة نصف خطبة آوکانها أثر خطبة معها أثر 


قال : وأخرج القرو ی کیسه فمرّل منه درام وقال هذه 
لطمام أب به ولأوبتى إلى البلد » ثم أفرغ الباق فى صناديق 
الجاعة ؛ واقتديت أن به فم أخرج من السجد حى وشت فى 
صناديقه مكل مامی ؛ ولقد حسبت أنه لو بق لى درم واحد 


لفى يسبنى مادام می إلى أن يخرج عنى 
*** 


قال الراوى : ثم دخلت إلى ضرع ساحب السجد آزوره 
وأقرأ فيه ما تبسر من القرآن فاذا هناك رجال من علماء السلمين» 
إثنان أو ثثلاثة ( الا ام لأنه لين ال . ثم "وان 
هم آخرون فتموا سبمة ؛ ور أيهم قد خلطوا بأنفسهم صاحب 
(اللالحية) قمامت أنه مهم على الذهب الشائع فى بمض المصر وین 
من العلماء والقضاة الشبرعيين » أحسمم يحتجون بقوله تعالل : 
« ولقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم » ؛ وكل اضرىء فاغا 
مره ماد کف يظهر فى أحسن تقوم » أبلخية أم 
بلا لية ۰ . 

وأدرت عينى فى وجوههم فاذا وقأر وت ونور آرنبا 
شبئاً نی وجه صاحب ( اللالية) ؛ وأنافا أنصرت قط لية. 
زجل ءال أو ابد أو فيلسوف أو شاع أؤكان أو ذی فن عطي » 
إلا كرت هذا المنى الشمری البديع الذى ورد ق بعض الا 





اارسالة 00 


من أن لله تعالى ملاک بقسمون : والذى زین بی آدم ی 

وكان من السبعة وجل ترك یه عافية على طبيمتها فامتدت 
وعظمت حتی شرت حولها جوا روحانيا من الميبة تشمر 
النفس الرقيقة بتياره على بمد» فسكان هذا أبلغ رد على ذالك 

و 

قال : وأنصت الشيوخ جی إلى خطب الشبان » وکانت 
أصوات هؤلاء حافيةً مل حتى كسما مخب مرک لاف 
خطاءة » وعلى قدر ضعف المنی فى كلامهم قوى الصوت ؛ فهم 
يصرخون کا بصرخ الستفیث فى صيحات هاربة بين السماء 
والأرض 

فقال أحد الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا توة لا باه ! جام 
فى الخير : 
ما تس السامون الا متذ تعبدوا لمذين حرما وشحاً 4 « ومن 
بوق شم نفسه فأولئك ثم الفلحون » ۰ ولو تعارفت آموال 
السلین فى الحوادث لما أنكرتهم الحوادث 

فتال آخر : وفى الحديث :إن ف مب ب اللملنان» 
ولکن ما بل هؤلاء الشبان لا بوردون فى خطيهم أحاديث مع 
نها هى كلات القلوب . فاو أنهم شرحوا للمامة هذا الحديث : 
« إن الله يحب اغاثة اللدفان » لأسر ع العامة الى ما يحبه الله 

قال الثالث : ولكن جاءنا الأثر فى وصف هذه الأمة : إنها 
فى أول ازمان يتم صنارها من كبارها ذاذا کان آآخر امان تم 
کبارم من سذارم ؟ فنحن فى آخر الزمان وقد سالط الصغار 
على السكبار بريدون أن ينقلوهم عن طباعهم الى صبيانية جديدة 

قال ااراوی : فقلت لصديق می : قل لهذا العيخ لس معنی 
الأثر ما فهمت » بل تأويله أن آخر الزمان سیکون مته الآمة 
زمن جهاد واقتحام وعزيمة ومغالبة على استقلال الحياة فلا يصلح 
أوقابة الأمة إلا شب ها الم القوى الجرىءكا ترى فى أيامنا هذه 
فينزلون می.الکبار تلك النزلة إذ تکون الجاسة متممة لقوة 
الم . وق الحديث : أمتىكالطر لا دری أوله خير أم آخره 

«2# + 

قال الراوى : و يكد الصديق يحفظ عنى هذا الكلام ويهم 
تبینه حتى وقمت الصيحة فى المكان اء أحد المطباء ووقف 
يفمل ما يفمله الرعد » لا يكرر إلا زحرة واحدة » . وكان الشيوخ 


يس عب الدينار » تمس عبد الدرم » ووالله 





الأجلاء قد موا کل ماقيل فأطرقوا یسممونه مة رابسة أو 
خامسة . وفرغ الشاب من هديره فتحول الهم وجلس بين 
آید. بهم مدب متخشسماً وون السندوق الوم 

فقال أحد الشيوخ : ممن أنت با بی ؟ قال : من جاعة 
ا . قال الشيخ . لم خف علينا مكانك وقد بل 

فبارك الله فيك وفى أحابك 

هو م EEE‏ 

ثم حرکت النفس بوحی ال فد وم بده الى جيه » ثم 
دسها فيه ! ثم عي فيه ليلا 4 ثم . . . . ثم أخرج الساعة 
ينظر فيها 

واتقلت المدوى الى الباقين فأخرج أحدم منديله يتمخط 
فيه . وظهرت فى يد الثالث سبحة طوبلة . وأخرج الرابع 
سواكا فر به على أسنانه . وج اتلام س كراسة كانت فى قباله . 
ومد ساحب اللحية اامريضة أصابمه ال يته لها . أ السايع 








7 ساحب ( اللالحية ) فثبتت يده فى جیه و تخر کان فها شیا 


يستحى إذا هو أظهره أو يخشى إذا هو أظهره من مخجيل الجباعة 

وسكت الشاب وسكت الشيوخ وسكت الصندوق یا 

قال الراوى : ونظرت فاذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة 
الدرس الذى يقرر لتلميذه قاعدة قررها من قبل ألف مرة لألن 
تاذ . نفجل الشاب وحمل صندوقه ومفی 

۲ ۷ 

أقول أنا : فلا انتعى الراوى من (قصة الأيدى التوشثة) + 
قلت له : لماك آمها الراوى استيقظت من الحم قبل أن علا 
الشيوخ الأجلاء هذا السندوق » وما ختم تم عقلك هذه ارو 
بهذا الفسل الا عا کدوت" ذهتك من فلسفة حول السیف 
ال‌خشبة . ولو قد امتد يك انوم لسمعت حدم بقول لسارم : 
عن هش إخواننا الجاهدون وعن يصولون ؟ لمذا قال رسول 
اله سل الله عليه وسل : « جاهل سخی أحب ال الله من عا 
بخيل » ؛ ثم علأون الصندوق نم وله مج وی 

(ططا) 








(۱) أى بت بأصایمه 
إلى الأديب التابلسى : لانری ذلك الرأى فى ثيل روايات الأنياء 
فروج ني على مسر ح التثيل اما هو تزویر نی . وهذا یکی 7" 
ا 


سل ارس 


الجانب الصوق 
فى الفلسفة الاسلامی 
للدكتور ابراهم ييوى مدكور 


مجتمع الب - أا السادة ‏ لنتاجى القلب وحادث 
الروح . ومناجاة القلب طهرة لمن شاء أن يتطهر » وصفاء لمن 
أراد التبر من الرجس والدنس . ومحادثة ااروح عرو ج إلى تاء 
النور واللائكة » وسعود إلى عم الفيض والالهام , جتمع الليلة 
لجر الأجسام زمت ونفرغ إلى نفوسنا حي . والسم 
والنفس کانا ولا يزالان فى صراع دام وممركة مستمرة » يقدر 
فها لأحدها الفوز تارة وللآخر أخرى . 
تتحذث عن فيض وإلهام وروح ونفس فى عصرنا الحاضر 
الذى طنت فيه الادة عل ىكل شىء » فأصبحنا لا نؤمن إلا بكل 
مشاهد » ولا سل إلا کل مق . بيد أنا حتى فى هذا العصر 
الادى نشمر بحاجة ماسة إلى كشف ماغاب عن أبصارنا 
وانطوت عليه نفوسنا » ونركن کثیراً إلى ما تمليه ضماثرنا . 
وما دام فينا قلب يخفق وعاطفة تتأجج » فالا لا نستطيع انكار 
لغة القاوب والأرواح ؛ و إذا تتبمتا الذاهب الفلسفية على اختلافها 
وجدنا أنه ل يخل واحد منها من زعة صوفية . وها هوذا أرسطو 
الذىكان وافميا فى بحثه وطريقته » ورجل مشاهدة وتجرة فى 
ملاحظاته واستنباطاته » قد انتعی به الأمس إلى أن بنى دراسته 
النفسية على شىء من الفيض واللمام » ووضع فى تة الأخلاق 
فض‌الله المقلية التى هى أسمى درجة مرن درجات التأمل 
والشاهدة الصوفية 

حة] إن الادراكات الروحية والالحامات القلبية قد تکون 
غير يقينية » أو قد يمز على الأقل باه بيراهين قطمية يتقبلها 
الآخرون ؛ إلا أنها مبمث طمأنينة وهدوء وسكون ؛ ذلك لأنها 
من القلب وصل 


(1) عاضرتان ألفينا فى الجية الجنرافية مساء يومى الأريماء ۱۸ و۲۰ 
آمارس سنة .155 


وقد يدو غبريا أن 


معرفة شخصية مباشرة ؛ والكلام إذا خرج من 





إلى القلب . وک يجهد الانسان نفسه فى صوغ الأقيسة واقامة 
البراهين لاثبات سس ما دون أن ینم بالهدوء والمكون اللذين 
بحس مهما حين یناجیه قلبه وتخاطبه روحه . وقدعا م النزالى 
عراحل من البحث والنظر » واشتفل بدراسا تكثيرة » ولکن 
لم تطب نفسه إلا للمعرفة الصوفية تفيض عليه فيضا ویلیتمها 
|ام . وحدیت شك ديكارت ىكل شیء » الم إلا فى نقسه 
وتفكيره . ولا انتعى إلى هذه القيقة الثابتة كانت أساس 
اليقين فى رأبه وتقطة البدء لكل فلسفته . وهناك فلسفات 
قامت بأسرها على الناجاة الروحية والاتصال بال ؛ فأفلوطين فى 
مدرسة الاسكندرية برى أن الجذب والفيض ها السمادة التى 
ليست وراءها سمادة ؛ وقد جد شخصيا فى محقيقهما طول 
حياته » ول يحظ بهما إلا بشع مرات . ومالبرنش فى القرن 
السابع عشر يقول باتصال مستمر بين المبد وريه . فمرفتنا ليست 
إلا فيش من الله » وما يبدو منا من عمل خارجی ليس إلا ظروفا 
ومناسبات لتحقيق إرادة الله » ومهذا بتلاشى المخلوق فى الالق » 
ویندمج الآثر فى الؤثر 

لستا تحاول هنا التحدث عن التصوف فى جلته » 
ولا التعرض لختلف مظاهره وأدواره منذ نشأته » وا ريد 
فقط أن نفصل القول فى نزعة صوفية سادت الفلسفة الاسلامية ؛ 
فنتبين كيف تسكونت وشبت ونشأت » ونشرح الأسول الق 
صدرت عنما » والموامل التى أثرت فا » وتحدد مدلوطا 
وعماها . وإذاماتم لنا هذا استطمنا أن نوضع آثارها وتتائجها . 
خديث القلب والروح الذى تحن بصدده مقصور على ما جاء به 
الفلاسفة السلمون » ووّقّف على الانب الصوف فى الفلسفة 
الاسلامية . وماكان أجدرنا فى بحث كهذا أن نستعمل لنة 
خاصة وأساوب خاسا » بل وأن نلجأ إلى مكان خاص ‏ فان لغة 
المقل تمجز أحيانا عن التعبير فى دقة عما يكنه القلب » وأساوبنا 
الشوب بشوائب مادية قد لا يجد السبيل إلى وصف الالمامات 
التفسية » والأرواح التى تسبح فى عالم النور تمز مناجامها فى حيز 
المادة والجسم الحدود . وعل السوفية مصيبون فى ازى بزى 
خاص ء کی يتذ يتفق ظاهرم مع بإطنهم » وق اف لنة ممينة 
تفصلمم عن سوام ؛ غير أن هذه الفة زادت آراءم تمقيداء 


الرسالة 


۱۸۲ 





وکست نظرياتهم بثوب کثیف مرن الفموض والابهام . 
وسنجنهد فى أن جلى غامضها » وأن نقرمها ما استطمنا من 
المرف الألوف 

عنى الباحثون من قديم بدراسة اتصوف الاسلای فى جلته 
مدذوعين غالبا عا فى الموشوع من طرافة » وعاولین أن يكشفوا 
ما احتواه الاسلام والشرق من حقائق وأسرار . ویب على 
الظن أن الأبحاث الصوفية أول موضوع استلفت أنظار 
الستشرقين ؛ ولا تزال هذه الأبحاث عل عنايتهم حتى اليوم ؛ 
ومؤلفاهم فها تزيد كثيراً على ما كتبوه في الدراسات الاسلامية 
الأخرى . ولا غرابة فالذرب متمطش دا إلى تمرف صوفية 
الشرق . وکان هذا الأخير وهو مصدر النور والشوء أب إلا أن 
يكون ف الوقث نفسه مقر القوی المفية والأسرار النامضة . 
ودون أن نمرض لكل من اشتناوا عوضو ع التصوف من كبار 
الستشرقين نسکتنی بأن نشیر إلى رجال القرن المشرين » وتخص 
بالذكر مهم جواد زيهير المسوى الذی عقد للتصوف فصلاً مت 
فى کتاه « عقيدة الاسلام وتانونه ° » بانب أبحاث أخرى 
قيمة ؛ والأستاذ مکدوند الأمريى الذى وضح كثيرا من آراء 
النزالى الصوفية ؛ والأستاذ نکلسون الدرس بجاممة كيروج » 
والاستاذ ماسنيون الدرس بكايج دی فرنس » والدكتور مد 
اقبال الم المندى الشهور ؛ وعلى رأس هؤلاء جيما يجب أن 
نضع تكلسون وماسنيون » فاله يرج إلى الأول الفضل فى تشر 
كثير من مخلفات الصوفية القيمة والتء يف عنها ؛ أما أستاذنا 
ماسنيون فقد رسم فى التصوف طرائق جديدة » وقدم لناعن 
الحلاج صورة غنية بالألوان والمانى الدقيقة فى كتاب يمد أوسع 
ملف فى تارخ التصوف الاسلاى ° 

غير أن آراء فلاسفة الاسلام الصوفية لم تدرس بعد ولم وجه 
لپا المثاية التى تستحقها . حا إن مپرن الستشرق الدتمرى + 
تنبه إلى بعض مؤلفات ابن سينا الصوفية + وقام بنشرها 


tr, fr. 





(1) 1. Goldziher, Le dogme_et de ا‎ 
Paris, 1902 

)۲( س1‎ Massignon, La passion d'al Hossayn ibn Mansour 
al Hsllêj, Paris, 1922 


وترجنما(٩‏ . کا أن البارون كارادى شو لح لدی الفارابى نزعة 
صوفية وانعة”" . إلا أن هذه الابحاث ناقصة وغير نانجة . وعلى 
هذا لا زلنا نجهل أفكار فلاسفة الاسلام الشوفية کا تجمل 
نظراتهم الفلسفية بالمنى الدقيق . ول ما رجوه أن نکشف 
النطاء عن هذه الناحية وأن نوجه الأنظار لها 

إذا شنا أن نعرف أقدم صورة للأفكار الصوفية عند فلاسفة 
الاسلام » وجب علينا أن نصمد الى أبى نصر الذارابى . فانه أؤل 
من صاغ الفلسفة الاسلامية فى وبا الكاءلى ووضم لوقه 
ومبادثها .تن لا نکر أن الكندى تنبه قبله إلى دراسة أفلاطون 
وأرسطو وعرض لبعض نظرياتهما بالشرح والاختصار ؛ ولتكنا 
لا جد لديه مذهباً فلسفيا كاملاً بکل ممانى الكلمة » بل هی 
نظرات متفرقة وهتعاقة عواضيع مختلفة لا رابطة ينها ° . أما 
الفارایی فقد لم هذا الشءث وأقام دعام مذهب فلسنی متصل 
الحلقات . ومن أم أجزاء هذا الذهب وط فة هذا البناء ری 
نظرية صوفية امتازت بها الفلسفة الاسلامية من كثير من 
الفلسفات الأخرى . فلتصوف إذن قطمة من مذهب الفارابى 
الفلسنى لا ظاهسة عرضیة کا يزعم كارادى قو . ولا أدل على هذا 
من أن هناك رباطا وثيقاً بربطه بالنظاريات الفارابية الأخرى نفسية 
کانت أو أخلاقية آو سياسية . وقد أ هذا اتصوف تأئرا 
عميقاً فیمن جاء بعد من فلاسفة الاسلام 

لمل آخص خصائص النظرية الصوفية التى قال بها الفارابى 
أنها قامة على أساس عقل . فیس تصوفه بالتصوف اروحی 
البحت الذى يقوم على حاربة الجسم والبعد عن الاذائذ لتطهر 
النفس وترق مدارج الکال » بل هو تصوف نظرى یمتمد على 
الدراسة والتأمل . وطهارة النفس فى رأ لا تقصد عن طريق 
الجسم والأعمال البدنية غسب » بل عن طريق المقل والأعمال 
الفكرية أولاً وإلنات . هناك فضائل عملية جسمية ولكنها 
لا تذكر فى شىء بحانب الفضائل المقلية النظرية » ول كانت 











11) A. ۴, Mehren, Traités_mystiques d'Avicenne, voir 


aussi, Le Museon, م‎ I, Il, 111 et 1V 

۱۲( Carra de Vaux, al_Fûrbî, dans Eneye. de Plslam, 
۱ pp. 57-59 

)۳( Madkour, La place اه‎ ۳۵:4, p, 9 


۱-۸ 





الأعمال الحسنة وانللال الجيدة 
مسألة تتدارسپا وحة 


ایر » فا رکل امير فى 
ة تكشفها وممرة تيدب بها نفوسنا 
وتسمو عقولنا . وذلك أن المقل البشرى سالكا سبيل رقیه 
وتطوره عر عراحل متدرجة بعشها فوق بعض . فهو فى أول 
أصه عقل بالقوة » فاذا ما أدرك قدرا كبيراً من العلومات العامة 
والمقائق الكلية أصبح عقا بالفمل . وقد یتسم مدى نظره » 
ويحيط بأغلب الكليات فيرق إلى أ می درجة يصلل إلمها الانسان 
وهی درجة المقل الستفاد أو درجة الفيض والالمام . وعل فى 
هذا ما يبين كيف انصل التسوف عند الفارای يمر التفس » 
ونظرية المرفة ۱ 

ولن يقف الأمى عند هذا المد » يل التصوف الفارای تین 
الصلة بالنظرياتالفلسكية واليتافزيقية » فان الفارالى بتخیل نظاما 
تلكا آساسه أن كل ا رة روحنة أو طلا نارق مرك 
على حركتها وختلف شؤونها » وآخر هذه القوى وهو المقل 
الماشر موكل بالسماء الدنيا والمالم الأرضى » فهو تقعلة اتصال يين 
العالمين العلوى وااسفیی » وکا اتسمت معلومات الزء اقترب من 
العالم الملوی ودنت روحه من مستوی المقول الفارقة » فاذا 
وصل إلى درجة العقل الستفاد أسبح أهلا لتقبل الأنوار الألهية 
وأنحى على اتصال مباشر بقل الماشر ۰ الم وال وحد 
عکننا أن تربط السماوى بالأرضى والالحى بالبشرى واللانکی 
بالانسانى » وأن نمال إلى آعم سعادة تمكنة . والعرفة النظرية 
اليا ا المقل الانسانى . وإذا ما انتهينا 
إلى هذه الرتبة تحررت نفوسنا با م نكل ما هو مادى وجسمى 
والتحقت بالكائنات المقلية واطمأنت إلى حالما هذه راجية أن 
بن فا إل الما 

هذه هى السمادة التىتتحونحوها الفلسفة والأخلاق ويصوب 
لها النظر والسمل ویسی الا الانسان بدراسته وسلوکه » هى 
امير الطلق وغاة الغايات ومنتعی ال فعة الا نسانية وجنة الواصلين » 
يقول الفارایی : « والسمادة هى ات تمير نفس الانسان من 
الكال فى الوجود بحيث لا حتاج فى قواما إلى مادة » وذلك أن 
تصير فى جل الأشياء البريئة عن الأنجسام » وفى جلة المواهی 
الفارقة لمواد» وأن تبق على تلك الخال دا مدا إلا أن رتبتها 

















بقية هى أسمى اب 








, بعضها أفمال فكربة وبعضها 


ارس 





تكون دون رتبة المقل الفعال ۰ واعا تبلغ ذلك بأفال إرادية » 
أفمال بدنية » ولیست بأی أفمال 


تفقت » بل بأفعال محدودة مقدرة محصل عن هیثات ما وملکات 





ما مقدرة حدودة . وذلك أن من الأفمال الارادة ما یموق عن 
السعادة » والسعادة هى الخير الطاوب لذاته > ولك تطلب 
سلا ولا فى وقت من الأوقات لينال مها شیء آخر ؛ ولیس 
وراه‌ها عىء خر عم منها عکن أن يتاله الانسان . والأفمال 
الارادية التى تتفم فى باوغ السعادة هى الا ال الميلة . وامیثات 
واللكات التى تصدر عنها هذه الأفمال هى الفضائل ؛ وهذه 
ليست خیرا لذاتها» بل لا نحلب من سمادة . والأفمال التى 
تموق عن السمادة هى الشرور والأفمال القبيحة . وامیثات 
واللكات التى تصدر عنها هذه الأفمال هى النقائص والرذائل 
وانسانی) ۳ 


(یبع) 











ارام یوی م كود 


مدرس الفلسفة فى كلية الآداب 


(۱) النارانى ء آراء أهل الدينة الفاضلة » ص ٤۷‏ 
ظهر حدر کتاب : 
الثورة الوهاية 
تیف ارراستاز عبر الله على الفصهى الجر 


أروع الثورات . الال الأعلى للبطولة المريية 
الاسلامية - بحث تحليل للذهب الوهابى . المقيدة 
السليمة - الاك بن سمود . نبو الصحراء - النجدیون 
تموذج الؤمن الكامل -- وثيقة دينية لأحد أمراء 
آل سعود . آراء الشيخ الراغی فى تجدید الاسلام وتقدها 
اخ الح... ص 110 من القطم الكبير امن © قروش 

ویطب من سائرالكانب ء ويخاطب يبي الجلة ايخ 

عبد الم سلام الكبى بالصنادقية س جوار الأزعس 

والكبة النجارية س بشارع عد على عصر 














ارس ۱۸۹ 


تطور العقلية الاسبانية 
۳ 
فى تقل یر تراث الأندلس 
للاستاذ عمد عبد الله عنان 

فى أوائل سنة ۰۱۹۲۹ احتفلت جامعة غرناطة بذ كرى 
اللافة الأندلسية لناسبة مضى ألف عام على قيامها ° فكان 
أول حادث ری من وعه ينم عن تطور میق فى تقدير اسبانيا 
النصرانية لتراث الأندلس السامة 

وتارخ الاسلام فى الأنداس محل باهمرة فى تاريخ اسبانيا 
القوى » بل أعثلم مراحله وأسطمها » ققد لبث المرب فى 
اسبانيا زهاء ثمانية قرون أنشأوا فما أعفلم حضارة عرفت فى 
المصور الوسعلى » وكانت وحدها مدی هذه المصور مورد 
النور والرفان لام الثمال ؛ وأخرج السلمون من اسبانيا بمد 
أحقاب مر الكفاح التواسل » فترکوا فى اسبائيا طابمهم 
انالد ؛ وما زالت ۲ تارم الباقية تشهد بمفلمة عصرم وحضارتهم » 
وما زالت الحياة الاجناعية الاسبانية تنم فى كثير من تواحيها 
عن تأثير المرب ورسومهم وتقاليدهم 

ولکن اسبانيا النصرانية لم تقنع بسحق الأدلی السلت 
واستملدة آخر بقعة للاسلام فى اسبانیا» بل رأت غداة ظفرها 
أن تطارد الاسلام کل ما وسمت » وأن تمحو کل رسومه 
وآثاره من صفحة حیانها » وأن ندفن ذلك الماضى الجيد إلى 
الأمد» وأن تمتبره محنة قومية نزلت مهاء وأن تمحوه من حف 
ترا القوى ؛ وتا التنكير الاسبانى بأهواء السياسة 
التعسبة » فأشبع هذه ااروح انجحفة ؛ ولبث الأدب الاسبانی 
عصورا یشیم بلمناته التواصلة عصر الاسلام وترانه » وكل 
ذكريات ؟ ول بنج التارخ من هذه النزمة الفرضة ء قطنى 
الثممنب على .المرحلة الاسلامية مرت تاريخ اسبانيا القوى 4 
تب :الؤرخؤن الأسيان تاريخ المرب فى اسبانيا روح عميق 





(6 اذ عبد الرجن الناضر سمة الخلافة فى سنة ۳۱۷ ه )+٩۲۹(‏ 
وام ي ,قزطبة خلافة أمؤية » إلى جانب خلاقة بنداد فى العبرق 


من التحامل » وجملوا جل اعتادثم على الروايات النصرانية 
القدعة التى تفيض مختلف ال كاذيب والتهم » وم ماق 
مراجمة الصادر الاسلامية والانتفاع بها ؛ ذلك أن اسبانيا 
غداة ظفرها حكها على الثلوب » وم ترد 
بعد ذلك أن تسمم سوت للأندلس الذاهبة » أوأن تراجع ذلك 





التصرانية آصدرت منذ 


التراث الذى تعتبره رجسا » وتری فيه عنوان عصور مشئومة » 
مليئة بحن القومية 

وبہذه الروح كتب أ كابر للؤرخين الأسبان تاريخ اسبانياء 
فكتب ماريانا فى عصر شارلکان تاريخ اسبانيا العام » وخصص 
منه جلد ن كبيرين لتارخ الأندلس » ولکنه كان متحيزا متحاملاً 
پندق الطاعن والهم على المرب وعصور الاسلام ؛ وحذا حذوه 
من جاء بمده من الؤرخين ؛ وطبعت مؤلفاتهم جیما بهذا الطايع 
الثرض ؛ وكانت السياسة الاسبانية رص داعا على حجب 
آثار المصر الاسلای » وتخا عن كل باحث ومتطله کم 
كانت تخشی أن تؤثر روح التفسكير الاسلاى فى تفكير:أشبانيا 
النصرانية » وهی | تدخر وس فى مطاردة هذا اوح وقتله ؛ 
ولبثت الآثار الاسلامية عصورا مقبورة فى أقبية الأسكوريال 
الطمة » وكانت حتى أواخر القرن السابع عشر تباغ زهاء عشرة 
آلاف جلد جع ممظمها أيام سقوط غرناطة» وضمت الها بعد 
ذلك نحو ثلانة آلاف لد كانت للسلطان زيدان السمدی ملك 
م اكش ؛ وكانت مشحونة فى مكب مغرب لتنقل إلى بض 
غور الفرب خوفاً على ضیاعها أثناء الفتنة » فأستها بمض 
الر اكب الاسبانية وحلت شحتتها إلى اسبانيا © ؛ وف أواخر 
القرن اسلی عشر أصايت هذه البقية الباقية من تراث الأندلس 
» إذشبت النار فى الأسكوريال والنهمت ممظلم هذا 
الک الفريد » ول ينقذ مته سوى ألفين . عندئذ استفاقت 
الحسكومة الاسبانية من سبانها ؛ وحررت ذعنها بمض الثىء 
من ذلك التمضب الممیق الذى صرفها عصوراً طويلة عن المنابة 
قي وعلامة لنويا 


هذا التراث » واستدعت من رومة حبرا شر: 








محنة 


كيرا هو میشیل الفزیری اللبنانى الذى يعرف فى الغرب باس 


(۱) وق .هنا الحادث: ق أواخر عهد فيب الاك مال أسبانيا 
حوالى سنة ۲۹۲۰ م 





00 


(کازری ) #اعت » وعهدت اليه درس الآنار المريية ووضع 
فهرس امع لما ؛ فلبث النزيرى أعواماً طويلة بدوس وینقب 
فى تلك النطوطات حتى أثم ااهمة » وأخرج فى سنة ٠۷١١‏ 
باللاتينية فهرسه ال امم بمنوان « المكتة العربية الاسبانية 
فى الأسكوريال» Bibliotheca Arabîco - Hispana Escurîalensis‏ 
وصدر کازری معجمه عقدمة طويلة شرح فما قيمة الخطوطات 
المربية هیا » ونقل فى فهرسه نبذا كثيرة من بمض الاثار 
امامة ؛ نار ظهور هذا القفهرس ال جام لأول مة اهماما كير 
فى دوائر البحث والتنكير » ولفت نظر الؤرخين الاسبان إلى 
تلك الناحية المامة من تاريخ اسبانيا اقوی » ول تلك ااراجع 
النفيسة التى تلتق أعظلم ضوء على تارج الأنداس وأحوال الجتمع 
الاسلاى ؛ وعنى طائفة من الباحثين فى آواخر القرن اثثامن عشر 














مثل أندريس وماسدى ببحث الصادر البريية والانتفاع با » 
والاقتباس منها ؛ وأخرج أندريس كتابه عن (أصول الأدب) 
وأخرج ماسدى مؤلفه الجامع عن تاريخ اسبانيا والحضارة 
الاسبا ية Historia Critica de Espana y de la Cullura espanola‏ 
وفيه نبذ شانقة عن الجتمع الاسلاى ونواحى التفکیر الاسلامية 
من الراجم المربية ؛ ومكذا بدأ تطور الروح الاسبا 





بر التراث الاسلای » وظهر صوت الأندلس السلمة لأول 





رة فى التواريخ العامة والخاسة 

على أن هذا التطور مود من التحامل واثعصب إلى جانب 
الروية والانصاف ل يقف عند هذا المد » فن أوائل القر ن ,الاسم 
عشر عمد الؤرخ بوسف كوندى أمين مكتبة أ كادعية مدريد إلى 
دراسة الراجع العربية فى الاسكوريال دراسة مستفيضة ورأى 
أن يكتب تاريخ أسبانيا السلمة بصورة جديدة هى الصورة التى 
تقدمها إلينا الراجغ المربية » أو ببارة أخرى رأى أن يكتب 
تاریخ الأندلس کا يعرضه تراتها المربى » وكانت نتيجة هذه 
الدراسة کتاه الشهير ‏ تارخ دولة المرب فى أأسبانيا © تا 
de 12 Dominacion de Los Arabos en Espana‏ الذى صدر 
الجزء الأول من سنة ۱۸۱۰ ؛ وتو كوندى فى نفس العام » 
فنثبر الجزءان الباقیان من مخطوطاته فى العام التالى ؛ ولیس 
مول فكوندى قوب من الناحية التقدية » لآن مؤلفه ينقل ختلف 


فة 





اارولات العريية دون عحیص ء ولأنه يقع فى كثير من الأخطاء 
التاريخية التى ج فى الغالب إلى عدم الدقة فى النقل ؟ ومع 
ذلك فانه عتاز بالصراحة الجة حتى أن کوندی بذهب فى كثير 
من الواطن إلى إصدار أشد الأحكام على أمته ومواطنيه خم وس 
فى الحوادث الى اقترنت بسقوط غناطة » واضطهاد الأسبان 
للعرب ومطاردتهم وإرغامهم على التنصير» ثم إخراجهم بعد ذلك 
من أوطان آ بانیم وأجدادم فى مر من الفظائع والدماء ؛ وأهية 
مؤلف كوندى فى أنه يمرض للغرب لأول سرة أقوال الرواية 
العربية ستنده من مصادرها الأصيلة » ومنها تمرف وبجهة انار 
الأندلسية فى كثير من اوادث والشؤون 

وكان سدور مؤلف كوندى حادنً فرید؟ فى كتاية اتارخ 
الأسبانى » وكان أول مؤلف من نوعه يسجل كلة الأندلس فى 
الرحلة التى قطمتها من ناريخ اسبانیا القوی » ويسجل فى نفس 
الوقت بده عهد جديد من حرية البحث والتقدير ؛ ومن الذريب 





أن کتا ب كوندى صدر فى نفس الوقت الذ صدر فيه أثر تاريخى 
آخركان لسدورہ عم وقع فى اسبانيا وى وبا » وهو كتاب 
دون اتتوينو لورنتى عن تاريخ عا ک التحقيق ( التفتيش ) 
الأسبانية » وعن نظمها وأجراءتها الدموة » وفيه بورد مؤلفه 
ة من الوثائق الرسية التى تكشف عن فظائع هذه 
اماك الشائنة » وخصوسا فى مطاردتها للمرب والعرب 
التنصرين » وبورد فى نفس الوقت طائفة كبيرة مرن القضابا 
والحاكات انلاصة بالمرب التنصرين مستمدة من وثائقهاالأسلية؛ 
وکا ن کتاب لورنتى فتحا جديدا فى هذه الناحية من ناريخ المرب 
التنصرين . وكان لصدوره وقع عظيم فى آوربا » خصوما وأن 
مؤلفه من أ كار رجال الدين والكنيسة » وقد ث أعواما طويلة 
سكر تير ام لدبوان التحقيق ( التفتيش ) واستطاع أن يستخرج 
وثائقه من محفوظات الدبوان ارسعية ذاتها 

وفى أواسط القرن التاسع عشر عنى العلامة الستشرق 
الأسبانى دون باسكوال دی جايتنجوس بدراسة الصادر العربية 
فى تاريخ الأندلى » وقام بترجة القسم الأول من كتاب « نقح 
الطيب » للمقرى إلى الاتكليزية مع بعض التصرف واه « تأر 
الدولالاسلامية فىاسبانيا» History of Mohamedan Dynasties i‏ 











ارس 





ماهم ؛ وظهرت هذه الترجة فى لندن سنة ۱۸۶۰ فى ملدن 
کین مقرونة علاحظات ومقارنات تقدة قيمة ؛ ولم تمض 
أعوام قلائل على ذلك حتى صدرت فى ليدن ترجة فرنسية لهذا 
افم الأول من کتاب القری بقل الستشرقين دوزی ودوجا 
ریخ وا وآداب المرب فى اسبانيا » 


Analecles sur Histoire et la littérature des Arabes d'Espagne 


نحت عنوان « مختارات فى تار 


(سنة ۱۸ - ۱( 

وهكذا وقفت اسبانيا » ووقف الفرب » بعد عصور ظويلة 
من النسيان والتحامل على وجهة النظر الاسلامية فى التارخ 
الأندلسى » وسقط ذلك الحجاب الكثيف الذى ضربته السياسة 
الأسبانية مدى ثلاثة قرون على تراث الأندلس وآدامها » وتطورت 
قكرة التارخ الأسبانى ومادته » وأدرك الؤرخون الحدثون أهمية 
الرحلة الاسلامية فى تاريخ اسبانيا القوى » وعداوا كثيراً من 
الآراء والأحكام الجحفة التى أسدرها الؤرخون القدماء نزولا على 
مؤئزات الجهل والتعصب القوى والدينى والسیامی 

ونرى فى أواخر القرن التاسع عشر جاعة من أعلام 
الستشرقين الأسبان يبذلون جهدا عظیا فى نشر موعة كبيرة 
من الصادر الأندلسية الجليلة التى نحتويها أروقة الأسكوريال » 
اسم الكتبة الأندلنية » ومی مموعة نفيسة فى عشرة مجلدات » 
حتوى على عدة کتب لابن بشکوال ء وان لابار » والفی » 
وان الفرضى » وأو بكر الاشبيل » وتعليقات وفهارس مفيدة . 
وقد ظهرت الجموعة بین ستتى 1686 و ۱۸۹٤‏ فى مدرد 
وسرقسطة » وكان المهد الذى بذل فى إخراجها تحية جديدة 
من اسبانيا الجديدة لتراث المرب والاسلام فى الأندلس 

وأخيرا توجت تلك المهود الحرة الوفقة لبحث الصلات 
والعلائق القومية بروح الانصاف والتزاهة » بقيام جاممة غناطة 
بالاحتفال بالذّكرى الألفية للخلافة الأندلسية وعصرها الباهی » 
وهی خطوة كان لما منم وقع فى اسبانیا ونی المالم الاسلای 

وعكذا يتبوأ تاريخ الأندلس وتراث الاسلام فى اسبا نيامكاتته 
الحقة فى التاريخ القوى » وف الآداب التاريخية الغربية » بعد 
عصور طويلة من التمصب والتحامل والنسيان 

حمر ہہ انر علام 


1۰۹۱ 
بين عالين 

نظام الطلاق فى الاسلام 

للاستاذ أحمد عمد شاكر 

منذ بضعة أشهر أأخرجت كتابى (نظام الطلاق فى الاسلام) 
قتقبله الملماء الأعلام فى مصر وفى سا الأقطار بقبول حسن 
وال جد لله » وأ كثروا من الثناء عليه وع مؤلفه » وجاءت ی کتب 
متواترة من كبار علماء الاسلام فى الحجاز والمند والمراق والشأم 
وغيرها » ومن کبار الستشرقين فى أقطار أخرى » ولا أرانی 
أعلا لکل ما أثنوا به عل > وا هو حن الظن مهم » 
وقد ی أن أوفهم حتهم من الشکر على هذا الفضل الم + 
وأسأل اله أن يجزل لهم الثوبة على فضامم ۱ 

وف بمض ما جاءنى من الكتب أبحاث قيمة من اند المالى 
البنى على الحجة والبرهان » ما يصلح أن يكون مثالاً يحتذى 
للباحثين الجتهدين » فى دقة النظر » وعاو القكر » وأدب.القول» 
والتساى عرن المصيية والهوى » والتزام ما ينصره, الدليل 
السحیح ؛ وم الحصال التى ترجو أن يسير على جما كل عم 
مفيد » وكل طالب مستفيد » وخصوسا فى علوم الان . 
وهی الحصال التى جاهد أسلافنا فى سبیل حمل الناس على الأخذ 
ها واتباعها » ثم تبعنام 
معهم فى سبيل ذلك جهادا كثيراً » منذ نيف وعشرين سنة » 
ولا نزال - والمجد لله - نسير على هذا الهج القوم » 
والصراط الستقیم 

وما جب‌عل» إحقاقا للحق » واتباءا لسبيلالمدى» أنأفكر 
فا وردعلی كتابى من اعتراض ونقد » وأعيد النظر فيا اغثرت” 
ورأيت” وأ كشنفعن حجة خصمی‌وعن حجت » لى وللناظرين : 
فاما انتصر قول خصمی ورجمت" عن قولى » وإما اتتصرت” 
لقول وزدته بيات وتأيبداً » لا آبال أى ذينك كان » واها أنا 
طالب عل » فأى قول أو رأى نمره عتدى الدليل فاه العم النى 
أطلبه وأسى اليه » لا بت بدلا 





من بمدم » فاهد اخوانی وجامدت 


۱۹ ارس 





ولذاك رأيت أن أنشر فى (ارسالة) الفراء - محلة الاداب 
الرفيمة والثقافة العالية - ما راء جديرا بالنشر ما جاءنى من 
نقد واعتراض » وأساجل كاتبيه البحث » أملاً فى أن يشترك 
معنا كثير من العلماء الأعلام فى هذا الجال » علنا نصل إلى 
القيقة فيا كان موشع اختلاف ونظر . وقدعا قال الناس : 


المحقيقة بنت البحث . 
ومن أشرف ما وصل إلى" وأعلاه :كتا بكر يم من صديق 
الكبيروأستاذى الجليل »ع شيخ الشريمة » وإمام يحتهدى الشيمة » 


بالنجف الأشرف » الملامة الشيخ عمد الحسين] لكاشف النطاء ؛ 
فقد تفل -- حفظه الله - عتاقشة رأبى فى مسئلة من مسائل 
الكتاب » وهى (مسئلة اشتراط الشهود فى صحة مراجعة الرجل 
مطلقته) » فاننى ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق » 
وأنه إذا حصل الطلاق فى غير حضرة الشاهدين لم يكن طلا 
و یت" به . وهذا القول وإن كان الا للمذاهب الأربعة 
المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل » وبوافق مذهب الأثمة أهل البيت 
والشيمة الامامية . وذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين 
حين الراجمة » وهو بوافق أحد قولين للامام الشافى » ويخالف 
مذهب أهل یت والشيمة .واستفربت من قوم أن يفرقوا 
ينهما » والدليل واحد فيهما » فرأى الأستاذ -- بارك الله فيه 
أن يشر ح لى وجهة نظرم فى التفريق هما فقال : 





بسم الله رن الرحيم . وله الجد والجد 

من النجف الأشرف ۸ صقر سنة ۱۳۵۵ الى مصر 

لفضيلة الأستاذ الملامة التبحر التبيل الشيخ أحد مد 
شاکر الحترم آیده الله 

سلامة لك وسلام عليك . وصاتتی هديتك القينة رسالة 
(نظام الطلاق فى الاسلام) ء بیجع قبامة بل تین 
إا وتقديرا لا حوته من غور النظر » ودقة البحث » وحریة 
الكر » وإسابة هدف الق والسواب . وقد استخرجت تباب 
الأحاديث الشريفة » وأزحت عن عيا الشريمة الوضاء: 
الأوهام » وحطمت قيود التقاليد القدعة وهيا كلا جود بالأدلة 
القاطمة » والبراهين الدامغة.. فياك الله » وحيأ ذهنك الوقاد» 
وفضك الم 





وأممات مباحث الرسالة ثلاث )١(‏ طلاق الثلاث 
(؟) الملف بالطلاق والمتاق (۳) الاشهاد على الطلاق 

وكل واحدة من هذه السائل الثلاث قد وفيتها حفها من , 
ت فما باب الاجهاد الصحيح على قواعد الفن" 
ومدارك الاستنباط القوم من الكتاب والسنة . فانتهی بك 
السير على تلك التاهج القوعة الى مصاص الصواب » وروح 
الحقيقة » وجوهی اک الالنحى » وفرض الشريمة الاسلامية 

وقد وافقت آراؤك السديدة فى تلك السائل ما اتفقت 
الامامية من صدر الاسلام الى اليوم ؛ لم بختلف فما مهم اثنان» 
حتى أسبحت عندم من الضر وريات » كا تفقوا على عدم وجوب 
الاشهاد فى ارجمة » مع اتفاقهم على آرومه فى الطلاق + بل 
الطلاق باطل عندم بدونه 

وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الاشهاد فهما مما . 
فقلت ق‌صفحة (۱۲۰) ما نصه : « وذهبت الشيمة الى وجوب 
الاشهاد فى الطلاق وأنه رکن من أركانه » كا فى كتاب شرائع 
الاسلام . . . . وم يوجبوه فى الرجمة . والتفريق ينهما غريب 
ولا دليل عليه » اتی 

و ىكلامك هذا ( أبدك الله ) نظر“ أستميحك الماح فى 
بياله » وهو أن من الغريب حسب قواعد الفن” مطالبة الناق 
بالدليل والأسل ممه ! وا يحتاج الثبت إلى الدليل . ولملك 
( ثبتك الله ) تقول قد تام الدليل عليه » وهو ظاهى الآية » با 
على ماد کرنه فىسفحة (۱۱۸) حيث تقول : « والظاهس من سياق 
الایتین أن قوله : ( وأشهدوا ) راج إلى الطلاق وال الرجمة 
» إل أرما كرت » كاك اف ها ) من 
النظر هتا فى لیات الكرعة کا هى عادتك من الاممان فى غير 
هذا القام » والالاکان يخنى عليك أن السورة الشريفة مسوقة 
لبيان, خصوص الطلاقٍ وأحكامه » حتى |نها قذ ميت بسورة 
الطلاق » وابتداً اكلام نى صدرها بقوله تال : ( إذا طلقتم 
النتماء) ثم ذكر ازوم وقو ع الطلاق فیدر الغدة: أئ لا یکون 
فى طهر الواقعة ولا فى الحيض » وأزوم إحصاء المدة: وعدم 
إخراجهن من البيوت » ثم استطرد إلى كر الإجمة فى خلال: 
بیان أحكام الطلاق » حيث قال عن شأنه : ( ناذا بلفن آجلفن 


البحث » وفتحت 


الرساة 





فأمسکوهن عمروف ) أى إذا أشرفن على الأروج من المدة 
فلكم إمساكهن بارجمة أو ترکین على الفارقة » ثم عاد إلى نمة 
أحكام الطلاق فقال : ( وأشهدوا ذوى عدل منک ) أى فى الطلاق 
الذى سيق السكلامكه لبيان أحكامه » ویستهجن عوده الى الرجمة 
ال تذكر إلا تم واستطرادا . ألا ترى لو قالالقائل : إذا جاءك 
السام وجب عليك احترامه وا کرامه وأن تستقبله» سواء جاء 
وحده أو مع خادمه أو رفيقه ويجب الشايمة وحسن الوادعة » 
فانك لا تفهم من هذا الکلام إلا وجوب الشايسة والوادعة 
للعالم ء لاله وتلادمه ورفيقه » وان تأخرا عنه . وهذا لعمری 
حسب قواعد المربية والذوق السليم جل واضح » ل يكن ليخن 
عليك » وأنت ريت" المربية » لولا الففلة ( والففلاتتمرض 
للأريب) 

هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الایات الكرعة 

وهنالك ما هو أدق وأحق بلاعتبار من حيث المحكة 
الشرعية والفلسفة الاسلامية وثموخ مقامها » وبمد نظرها فى 
أحكامها . وهو: أن من العلوم أنه ما من حلال أبئض الى الله 
سبحانه وتعالى من الطلاق » ودين الاسلام کا تصادون ‏ جعى” 
اجتامى” ‏ لا برغب فى أى نوع من أنواع الذرقة » سيا فى المائلة 
والأسرة » وعلى الأخص ف الريحة » بند ما أفضىكل منهما إلى 
الآخر عا أففى . فالشاررع بحکته المالية بريد تقليل وقوع 
الطلاق واافرقة » تَكُرقيوده وشروطه » علىالقاعدة المروفة من 
أن الثىء إذا كثرت قيودهء غل أو قل وجودء » فاعتبر 
الشاهدين المدلين للضبط أولاً » ولحصول الآناة والتأخير ثانا » 
وكسى إلى أن يحضر الشاهدان » أو يحضر الزوجان أو أحدها 
عندهما يحصل الندم ويمودان الى الألفة »كا أشير اليه يقوله تعالى 
( لا تدرى لمل الله حدث بعد ذلك ما ) وهذه حكة عميقة 
فى اعتبار الشاهدين » لا شك أمها ملحوظة للشارع الکم 2 
مضافً الى الفوائد الا خر 

وهذا كله بمکس قضية الرجوع : فان الشار ع بريد اتسجیل 
به » ولمل للتأخير آفات » فم بوجب ف ارجمة أى شرط من 
الشروط , ونصح عندنا ‏ معش رالامامية - بكل مادل عليها من 


۱-۳ 


قول أو فمل أو اشارة » ولا يشترط فا صيفة خاصة » کا یشترط 
فى الطلاق . کل ذلك تسيا لوقوع هذا الأمر الوب للشارع 
ارحم بمباده » والرغبة الا كيدة فى ألفهم_وعدم تفرقهم . 
وكيف لا يكن فى الرجمة حتى الاشارة ولسها ووضع يده علما 
بقصد الرجوع »:وهى س أى الطلقة ارجيية - عندنا» معشر 
الامامية » لا تزال زوجة إلى أن تخر ج من المدة » ولذا ره وراه 
وتنسله ویفسلها » وتجب عليه نفقتها » ولا جوز أن يدوج 
بأختها وبإتخامسة » الى غير ذلك من أحكام الزوجية 
فهل فى هذاكله مقنع لك فى سعة ما ذهبت اليه الامامية من 
عدم وجوب الاشهاد فى الرجعة بخلاف الطلاق ؟ ! فان استصوبته 
دنا الله وشکرنالك » ولا فأءامستمد للنظر فى ملاحظاتك وتلقها 
بكل ارتياح » وما الفرض إلا إسابة الحقيقة » واتباع الحق ین 
كان » ونبذ التقليد الأجوف » والمصبية الممياءء أعاذنا الله 
وإياك منها » وسدد خطواتناغن الخطأ والحطيئات » ان شاء الله » 
ونسأله تمالى أن بوفتک لأمثال هذه الآثار المالدة » والآثريات 
اللامعة » والآثر الناصمة » والباقيات السالحات خير عند. ربك 
وبا وخير أملاً » ولك فى اللتام أسنى حية وسلام فن 
نمل این آل لاف الفطاد 
ممرمئء : ومن جلة السائل التى أجدت فما البحث والنظر: 
مسثلة بطلان طلاق الحائض + وقد غربلت" حديث ان مر 
بنربال الدقيق » وهذه الفتوى أيضاً ما اتفقت علها الامامية » 
وهی يطلان طلاق الحائض إلا فى موارد استثنائية معدودة . 





+ ۶ #۶ 
هذاهو ن صکتاب الأستاذ شيخ الشريمة ؛ لم أحذف منه 
شنا »لا كلة خاصة لاعلاقة لها بالوضو ع » وا هى عن تفضله 
باهداء بمض كتبه إلى" . وسأحاول أن أبين وجهة نظری » 
وأناقش أستاذى فبا ره واختاره » عا يصل اليه جهدى فى عدد 
قادم » ات شاء الله . 
عن و تاک 
القاضى الفبريمن 


۱۹۶ ارسالة 


للاستاذ ابراهم عبد القادر الازی 
(تنیه : الکلام خبالى ولا أصل له » 
كا مللت أن أقول وأ كد کل رة ) 
557 € 
... وما رف لى 
ذنباً جنيته إلا النظر » وما أحسيها تريد ان تحرم هذا علينا 
أو تكرهه منا . وأن الرأة التى یسوه‌ها أن ينظر الرجال الا 
ويعجبوا مها ويفتتنوا يحسنها ؟ أو يسرها أن ينصرفوا عنها 
ولا یالوها ولا ینیم أبقيت ينهم 3 أماموم » أم اختفت عن 
عيونهم ؟ ان نبا النفارة النظرة من صامت . 
اارأة - وخرها ین - وقد تری نساء يسوءهن النظر الهن 
السبب غير راج جع إلى وی الطبيمة فى نفوسهن » فیرتیکن 
ويضطرين » وتشيق الدنيا فى وجوههن ويشق عليهن ذلك 
حتى ليكبر فى وهمهن أنهن جنينه على أنفسهن وأثرن فضول 
الرجال . ولكن حتى هؤلاء لا يكرهن الثناء » بل تشرق له 
وجوههن » وتنشرح صدورهن » إلا إذا جاوزت الاطراء إلى 
ما هو خلیق بسبب نشأتهن أن زجهن . وق دکنت مه أت 
الفرنسية نی دروس فهاعلى فتاة ما روسية وأبوها نحسوی » 
فاستفریت بمد بضمة أيام نا تلقانی متجهمة ! وبدا لی أنها 
تستثقل الدرس والتابيذ » فتکوت إلى صدیق وقلت له : إن 
معلتی لا تكف عن النفخ » وأنها ظول الدرس تتأفف » وإنى 
أزيد أن أبحث عن معلمة أخرى » فلست أطيق هذا الشجر 
الذى لا تنفك تواجهنى ه . فقال : « لا تفمل » . قلت: 
«ولكتى لا أستطيع الصبرعلى هذه الحال» . قال : «لك المذر» 
O‏ ا ود قفا رق ء 


غضبت عابنا ذات آنقوب الأرجواق 


والثناء قوت 











1 علها اقبت عل" 7 » وصارت ل 
وتنش:؛ وأصبحت تلینها الأثير . وکان لى زميل يتلتى علها 


دروسا فى وقت آخر » وکان مثلى قبل أن برشدق مايق آي 
أندكان معها كأنها ممم بلحية لا معامة مدلة اما وشباهاء 
فکان إا جا تمس وتقول : فليتتظر ! فأقول لما : « بل 
تخت فیتیع عاك بوسدوب فقول : «دعه 





وبزهق روی» . وكان اه « عمّان أفندى » 
فصرنا - فى وسدیق الذى علنی وأنا- نطلق اسم «عمان 
أفندى » عل ىكل من تراه بليدا جامدا فى حضرة ا 

وأعود إلى ذات الثوب الأرجوانى فقول نبا كانت راضية 
عنى . وآلة رضاها آنها ظلت أا لا تبدو لى الا توب 
أرجوانى . وكنت لا أراها إلا خفيفة مرحة » واذا يها + 
تخر ج إلى الشرفة فى صباح فلا تكاد ترانى حتى تنثنى راجمة » 
تأحب وأتساءل : « مالحا ؟ ... » ولا أجد جواب لسژال» 
فأهز كتق وأقول : «سنری » » ولكنى لا أرى بعد ذلك 
إلا.الاعراض والنفور وطول الاحتجاب + فلا یسعنی إلا أن 
أعرض أنا ینک » وأن أظهر قلة البالاة ؛ فلا أفتح النافذة 
ولا أطل منها إذا كانث مفتوحة » ولا آنظر الها إذا طلمت » 
فان فى طبى عنادا » وأنا مفطور عليه وعلى الجازفة » ولست 
آعرقی | کترئت للموافب حين یستفزنی ثىء . وما أ كثر 
ما أخسر بسبب ذلك . ولكنى أستطيع أن أ كبح ثورة تسى 
ولا أستطيع أن أصرفها عن الزهد . وما جزت قط - الافی 
الندرة القليلة - عن ضبط عواطق وصد نفسى عن الاندفاع » 
ولكنى أرانى عاجزاً عن علاج نفسى إذا انصرفت عن الثىء 
وحلها على الاقبال عليه مرة أخرى . وقدكانت أى تقول إن 
قلى آسود » وكانت تمنى بذلك أنى لا أنسى الاساءة ؛ على أأى 
لاآنی المروف یا ولا أجحده ‏ فأنا کا بقول ابن الروى : 
« للخير والشر بقاء عندی» » وقد صدق فانا من طينة الأرض + 
« والأرض مهما اسُودعت تؤدى » الي إل أحد 
إلا ازعتی ی ت أتتتم مه ۰ ولکی لا أزال أحاورما 
وأداورها حتى أقنمها بأن الدنيا تنيرت » وأن أخلاق البدو 
لا تسلح فى هذا المصر التحضن » وأن التاس. لا يقتل بمشهم 
مضا فى هذا ازمان من أجل تمرة و من نجرام كلة يستق: يها 
اللسان » حتی تسكن كت بالانضراف 











ارال ۱-۹۰ 





وجلست اعاس شى وأسائلهاعن ذات الوب آلا روان 
ماخطها ؟ . ول" تبدى لى هذا التفور ؟:. أثراها تتكلفه ؟ . 
ألمل أهلها قد أغاظوا ما وضيقوا علها فرأت أن مخفف عن 
نفسها وتعفيها من تقل ندخلهم بالاحتجاب ؟ ؟ . آلا جوز أن 
یکونوا قد كرهوا منى طول النظر الما قكلموها فى ذلك فلي 
يسمها إلا أن تكن عن الظلهور ؟ ولکن من الجا 
٠. less o‏ . ومن الحزم ع ىكل حال 
أن أعرض أنا أي الى حين » حتى تسكن الثورة التى لملها 
ثارت ف ينها وین أهلها ... ولكن من الانصاف آیضا أن 





آحاسب نفسی قليلا . . فتمال هنا .... اخل بنفسك واجهد 
أن تذكر. . 

فتذکرت . . . ذلك أن ىكنت بوما فى حجرتی فزارنی 
صديق : وكان او حار) جدا ففتحت له النوافذ جیما » نقال لى 





بعد برهة : « أنظر . . » فسألته ف ماذا ؟ 6 قال «هذه النافذة .. 
ألا تری الفتاة الى تبدو منها ؟ » قلت : « إنك بميد النظر . . 
وأنا أعترف أنى لا أرى فتاة وعا أرى ذراعا » قال.: « هذا 
ماأعنى .. لا يبدو منها الآن إلاذراعها ولكنها كانث منذ لحظة 
تطلعلينا وتنظر إلينا » . قلت : 9 جاز .. كل شىء جار . . حح 
إن المارة التى حن فها سبع طبقات .. أو عشر .. لا أدرق.. 
ون ىكل طبقة شقن كثيرة . . ولکل شقة نوافذ وشرفات لم 
أعدها .. وقد یکون فى بمض هذه النوافذ والشرفات التى لانراها 
رجال يطلون مها .. ولكن المقول أن الفتاة التى لا أزال لا أرى 
منها غير ذراعها -- تنظر إلينا حن دون هذا الكلق الذى لمله فى 





الشرفات والنوافذ وحن لا ندری 
قال : « لاتمزح .. إن نظرتها إلينا حن . . وهل يخنى 
تجاه النظر ؟ » 


قلت : « مابدريى ويدريك ؟. ألا يمكن أن تكون حولاء ؟؟ 
تمرف كيف ينظر الأحول !؟ تکون عینه عليك ولكنه لايراك 
بل بری النی الى المين أو الى البسار .. آلیس هذا جار ؟ > 

قال : حولاء ؟ ؟كلا ! ! من قال هذا ؟ ؟ کلام فارغ ! ! إن 
عينها جيلتان جداً » 

قلت :مره ! إنى سكا تمل = لمأر سوئ ذراعها . . 


وعمدی بالمیون تكون فى الوجوء لا فى الذراع .. وأظن أن هذا 


النظام لا بزال هو التبع فى الق . . . ع کل حال لم أر عينيها 
الجياتين . . . » 

قال : « واه إنها تنظر إلينا » 

قك : 9 صادق .+ صادق - ۰ . هذه آصابمها تنقر قل حافة 





النافذة ولا شك أنها تعنينا الآن . . » 

فقال : « دع الزاح بلله . . أنظر . . أنقار 

فنظرت . . وكففت عن الزح بلا حاجة الى زجر آخر . . 
وکانت الفتاة سراء -- لا بيضاء كذات الثوب الأرجواق 
- وكانت نظرتها إلينا - لاشك فى ذلك - وارجل مدر 
رأسه أن برى امىأة تشثره النظر ولا تکاد حول عینها عنه . فاذا 
کت قد نبشت ال النافذة وأخرجك رأمى ما ورحت 
أحدق فى هذه السمراء الجياة التى تقبل علینا ولا تمرض عنا 
أو تتدال علینا » فأظن أن لى المذر . . ومن أبن لى أت 
أعرف أن ذات التؤب الأرجواق كانت واقفة فى هبذه 
اللحظة وأنها کانت تراعينى وتراقبنی ؟ ؟ ولوكنت أعرفيذلك 
لما صدنى عن النظر » فان حى لذات الثوب الأرجواف. لبس 
ممناء أنى ميت وأن عينى لا تستطيع أن ترى غيرها وأنى ققدت 
القدرة على الاتجاب بالجال فى مظاهرء الختلفة . ولکن الرأة 





. أمرها غریب 3 وإنی لأذكر أنى كنت را كبا مع فسات من 


صديقاتى ‏ وکنت آنا السائق کا لا أحتاج أن أقول ‏ 
فرأيت فتاة جيلة واقفة على ارسیف فتمهات لأنظر الها » وإذا 
بصديقى تقر صأذنى فص رخت فقالت : «هذا جزاؤك» فسألها: 
. . بأي شىء أستحق أن تقطی لی آذ ؟ ؟ . 
وکین أستطيع أن أ صوتك اللو بمد ذلك » فقالت « ابق 
اعم صوت ال یکنت تنظر الها الآن » قلت « ماله ؟ . .ألا 
تمحبك ؟ . ألا ترينها جيلة ؟ » فعادت الى القرص » وعدت الى 
الصراخ » حتى كدت أستنجد بإلارة . وقد ساء رأى صاحبتى 
كلاركبت سی تشترط ألا أنظر لا عينا 
ولاثعالاء فأقول : « ولکن لاذا؟ ما الشرر منالنظر والتلفت؟ 
ثم كيف أستطيع أن آثبت عينى فى أنجاء واحد وقد خلق الله 
لی عينين تتحرکان ولا تثبتان ؟ 6 فلا بحيب عن السؤال وإنما 





« ماذا صنعت ؟ 


فی بعد ذلك » وصارت 


۹ ازساة 


ترو ح تہددنی وتتوعدنی فأخاف فان لما قرصا حاميا نا جلدی 
دقیق . ولکی لا أفهم هذا التكم سرت الرأة . وما كو 
ما قلت لاحداهن وقد أغشها أن ل عيناً تری وق لا يسمه إلا 
أن بحس « يا ستی إن لك حديقة زهر . .وفها الفل والياعين 
والورد الأختر والأبيض والنرجس وما لا آدری أيضًا . . وأنتن 
يا نساء کاژهور .. فماذا تردن ألا تكون فى حدیقتی إلا حواء 
واحدة؟ » 

فتقول : « باه وع هذه الفلسفة السخيفة . . . ثم إلى أ كره 
الكابدة » 

فأ کد ها أنى لاأقصد الىالكابدة » وأقوا ل : « نم إنحواء 
.. وثتی أن غلطة ین آدم ی أن جنته بسكن 
فها إلا هذه الحواء الفردة . . ولوكان فها سواها . . عشر مثلا 
أو عشرون . . للاخرج من الجنة » 

فتثور بی وتذهب وتعدو ورائی فأضع ذبلى بین ستانی وألوذ 
بالفرار » 

وما أشك فى أن ذات الثوب الأرجوانى أسخطها عل نظرى 
آلل السمراء . وما تق السمراء لو علت . ولکنها للزاة 
لاتمرف إلا نفسها ولا ترقی ما تسمیه « المين الزائنة » وی 
تشمر بالنافسة م نكل امسرأة مثلها »ولا تستطيع أن تفسر. انار 
الى امرأة غيرها إلا بأنه تفضيل لمذه الأخرى علما ولو كانت 
واثقة من حب بملها أو رجلها . كنت مرة آننزه ف إحدى 
الحدائق مع صد فقالت «هل ترکب زورفا ؟ » فاستحسنت 
هذا الرأى واتحدرنا الى الاء واستأجرنا قابا » وقبل أن عضى به 
تناولت ذرای وهست فی أذلى : « لا تتحرك . . . إلى لا أ كاد 
أصدق » 

فرفمت عينى الها فألفيتها ناظرة الى الديقة التى انحدرنا 
عنها الى الاء . وكان المواء سا كنا والنظر الذى أمامتا كانه 
مرسوم » وكان لفرط ججاله يذ کرنی بأعذب ما قرأت من الأغالى . 
ثم أشارت بيد أحلى من أناشيد سبان بن داود وقالت : « ليتتى 
أستطيع أن آخذھا !!. » وكا قرأت فى وجعى استفراب هذا 
الکلام ققالت « إنها أحلى لبة رأيتها نى ياتى ! » 

فقلت مستفسرا « لمبة ؟ ؟ هل قلت لمبة ؟ ؟ أبن هى ؟ » 





واحدة مصيبة . 





فصاحت بى وهى تشير بأناملها الثرية « هذا . . هذا . . 
هذا النظر . . الابروتك و4 

فأدركت مرادها وان كنت قد بقيت أستنرب عبارتها » 
وقلت « لا . .ليس هذا لمبة . . و[ هو أسطورة. . » 

وت رأسها كالواققة ثم وضست راحتها على کتفی وتات 
سین لأزررايت :۷ 

قلت : « هو أسمد منك .. وما أ كثر ما رأى هذا البستان 
من نساء ولکنه احتاج أن ينتظر الى اليوم حتى تروده حواء 
لما دل النتاة وقلب الطفل » 

قالت : « لا أظن . . » ثم رفت وجهها الى وقالت : 
« اننظر .. لا تنحرك .. إنى أنظر الى نفسی فى عينيك » 

فقلت - وقد أيحبنى ذلك : « حسن .. والآن .. لاتتحرى 
آنت . . فالى أتأمل قوس هته الشفة 4۰۰۰ 

فذهيت الى آخر از آزورق وأرسلت لى مع الج قبلة 

وقالت وهىنجلس هناك : « إنالذى يمجبىمتك هوهذا . . 
أنك لا تأخذنى على غر . ال كثر فى الرجال يسدون الرأة 
صيدا أو تندا . . آما نت فتشجمى عل استمال حريق وعل 
الشمور بأن لى استقلالاً دض انب تاپا ... 
وكأنى بك يسرك أن ندع غيرك يحيا حياته على هواه هو أ كثر 
ما يسرك أن تفوز من دنياك عتم حياتك .. والآن ألا مضی؟؟» 

فقلت وأنا أضرب الاء بالجداف : « إن فما قلته عنى بمض 
الناط .. فأنا أحب أن أصحح لك هذا .. وأنا أعترف أنى لست 
وحشاً . . إذا كان هذا ما تنین . . ولكن نظريات أفلاطون 
لا روقی .. نم يسرق أن أرى كل انسان يحيا حیانہ کا بروقه 

- ولا ؟ - ولکن من أبرز نقط الضف ف نقسی أنى 
أحب أن أحيا أنا آیضا كا أشتعى » . 

قدنت مى وأراحت أناملها على كتق » وأسندت وجهها 
لى صدرى وقالت وهی تضحك : « إنك عبيط .. ألست كذلك ؟ 
وهذا هو نی يحببك الى .. » 

قلت : « يا ملمونة .. » وأحطتها بذراعى - « ارفى فك 
فانی أريد أن ... أسوى ربطی فى مرآة عينيك .. « 

وفى هذه اللحظة الحافلة بالاحتالات خطرت فی دائرة نظری 























ارسالة ۱۹۷ 


فتاةكان لا يسمنى إلا أن أراها . ولس لى فى هذا حيلة ولاكان 
منى عن عمد . ولکنما صارت أمام ناظرى » قاتا لا بد أت 
أبصرها . وأحدت صاحبتى أن عينى حوات كا كان لا بد 
أن يحدث - ولت وجهها إلى حيث أنظر فأ بصرت | 
فا كان منها إلا أن اتتفضت قنمة » وضربت المداف من دى » 





3 


وصاحت ی : 
« ارجم بى لا . FI‏ ر 
فذهلت وقلت : « ولكن لاذا ؟؟ ؟؟... انال تبعد 
الا خسة أمتار ... » 





قالت : « لتنا بمدنا جدا ... ولکن لا ... كنت إذن 
أبق مقو ارجم ... أقول لك ارجع .. 6 

ولا حاجة الى رواية کل ما لت وما أجبت به » وليئق 
القارى” أن ربق نشف كالم ينشف قط ء ققد ثقل على هذا 
الطبع » ونم 5 السخيفة التى لا محل لها على کل 
حال . فبعد أن تألفتها من نفرتما ذهبت ألقنها درس لا أظن أنمها 
ستنساه فى حياتها 

ولكن أمثال هذه الدروس لا خیر فها ولا جدوى مها ؛ 
وما ظا إلا كالتكتاءة على الماء 

وقد تظهر الرأة حارانك ساعة تتلق الدرس » لأنها ترى 
هذه الجاراة والتظاهى بالاقتناع والتوية أحزم وأحم لنزاع > 
ولكنها لا نع أن تنير طبيمتها » فعى تفل على الرغم مر 
دروسك کا ھی 

وقد أحنقنى من ذات الوب الأرجوانى هذا التفور الذى 








دو 





لا دای له » فنضبت وثرت وانتفشت » فرميت ورقات كانت 
بيدى ؛ وكنت جالسا بحيث أراها وترانی » ويظهر أن ما رأنه 
من خروجى عن طوزى الألوف أدهشها جدا » ققد رأيتها تهب 
وتطل » فل من بريد أ یتحقق 
ورت » مت أروح وأج" فى الغرفة » وأقول لنقسى : 

« اذا حرم قبل أن تمطی ؟ ؟ لماذا تدابع ولاتبداً 
بالجود ؟ ؟ لماذا تؤثر السوء ولا تؤثر الخير ؟ ما هذه الطباع ؟ 
وماذا جنيت أنا ؟ إنى أراتى وهيتها الشعور يحسها حي نأحبيتها » 

۷ 


۳ 


. ومضبيت آناق 











ولو آنها م يحبها آحد لما وسمها أن ندرك أن لما حستاً يمشق 
وجالاً يحب ... قشمورها بحسها هو هب" وعطية منى » لأنى 
أحببتها ... كيف تتيه على" وتتدلل »«وتحاول أن تمذیی 
جزاء لى على حمودی الذى استفادت هی منه ولم أستفد أا 
عب ؟ 

أى بد لما على" ؟ ؟ أنى آراها ؟؟ فکل من شاء أن ينظر 
إلى شرفت ساعة تکون فها يستطيع أن براها مثلى فلا فضل لما 
فى ذلك بحسب على" .. ماذا غير ذلك ؟ لا شىء .. اتهينا إذن! 
. . وما دامت لا ختصنی بشی. فلا حق لها فبا تتکلفه من 
حرماق ...او کانت | تتکلف لا عبات ولا أحست أن 





فى ال عمدا . . ولکنها عامدة ولست نوی أن أشايعها على 
ظلى . . إذن فأنا أنفر کا تنفر . . . وأحتجب كا حتجب 


وليكن فایکرق !« 

وبمد ام عدت أقول لنفسى : « اعم . . نا ليست مثلك . 
أنت تستطيع أن مخرج » وتروح ) ونجىء » وتتسلى وتتلهی » 
ولكهامسكينة لا تملك ما تملك من المرية ومن وسائل التمزی 
.. وما بدريك آنها ليست مفطرة الى هذا الذى ثقل عليك 
وكرهته مها ؟؟ ولا تنس أنها رقيقة القلب . 
آنك تشكو ألا فى ذراعك خدثتك نفسك أن قد بدا لك منها 
عطف كان له وقع حسن فى نفك 

وقد توسطت وخير الأمور الوسط = کا يقولون -- فأنا 
لا آتكلف الاحتجاب ولا آتسد أو أتحرى أن أراها » وأدع 
هنا وذاك للمصادفة ؛ وساری ما یکون . وأخوف ما أشافه أن 
أمل هذا اتب المقيم في ركبنى عفريت المناد وأجازف 


, آلست قد وأت 





جموعات الىسالة 
تمن بحوعة النة الأولى بجلدة -ه قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
تمن مموعة السنة الثانية ( فى مجلدین ) ۷۰ قرشاً عدا اجر: 
تمن جموعة النة الثلثة ( فى مجلدین ) 7١‏ قرشاً عدا أجر: 

وأجرة البريد ع نكل مجلد فى الخاررج ٠١‏ قرشاً 








۹۸ 


از اطرب الکبری 


ف بر یطانیاه 





للاستاذ رمزی میور 
أستاذ اتاریغ الحديث فى جامعة منشتر نابقاً 
ترجمة الاستاذ مد بدران 


لافار مدرسة إباقادن الاجدائية 


ليس ق الما كله يجتمع أو طائفة من الجتممات آثرت 
المرب فى مصائرها كا أثرت فى بريطانيا وما يتجمع حولها 
ورتبط بها من الشموب الؤتلفة التتشرة فى آنحاء اما 

زلقد كانت الحرب الکبری التی دارت.رحاها بين عای 
۶ 6 ۱۹۱۸ هى آخر عراك من أربعة بحدد کل منها فترة 
من قترات اتارخ اشطلمت بريطانيا فما دور حیوی هام 
هو انقاذ للم مرن سيطرة دولة واحدة » أو نزعة للحضارة 
واحدة ؛ وكان لكل عراك منها أثر بليغ فى صکزها فى . 
ناما المراك الأول فهو حرب اسبانیا أيام اللكة اليصايات » 
وفيه قهرت ذلك القصم المنيد » وسانت حرية البحار » 
وخرجت منه وه أ كبر الدول البحرية » والقادرة على أن تحيا 
حياتها الخاسة من غير خطر ينهددها » وأن تنشر تجارتها وتبسط 
سلطائها فا وراء البحار 

وأما فى المراك الثانى فعى التى قادت الحلف الذى أذل 
كرياء ویس الرابع عشر » ووقفت روابطه وخرجت منه 
وم أعفلم لام التجارية وأول لام ؤات السکومات 
الدعقراطية » ۷1 أمامها باب سيادة ار الجديد فنالت تلك 
السيادة قبل أن ینقفی على المرب نصف قرن . وى المراك 
الثالث كانت هى المدو الوحيد الذى لم تقو الثورة: الفرنسية 
ونابليون على شزعته » وذلك بفضل قوتها البحرة » وخرجت 


(1) م‌کتاب التااج السياسية للحرب الكبرى صد رق سنة.» 1۹۳ 





السا 





من هذا المراك وم مرن غير شك أقوى دول الم وسيدة 
البحار بلا مناز ع » ومالك الثروة التى آخرجنما وسائل الانتاج 
الآلية المديشة » والسيطرة على امبراطورية عفايمة تفم یبن 
أطرافها ارت وأشباء القارات . وکان تکل حرب من هذه 
فى ارتفاع شأن الشعوب البريطانية وزيادة 
ی توس ۲ 

كانت بريطانيا العظمى فى خلال القرن التاسع عشر أقوى 
دول العام جع » لا ينازعها فى ذلك ال رکزمنازع . وكان مجم 
قوتها إلى عدة عوامل : وا عليلها البحرية التى أمنت بها 
أخطار انزو الأجتى آم :+ مت يتمتع به غيرها من الدول الأوربية » 
ورای ا کر ETE‏ الذاتى انلاسة بها فى أمن 
واطمثنان » وأن تفرس فى نفوس أبنائها حب المدوء واطاعة 
القوانين . وثاتى هذه الموامل هو تفوقها البحرى الذى لم يكن 
يسمو اليه غيرها من الدول ؛ وبفضل هذا التفوق آمنت بريطانيا 
على نفسها أ كثر ما تأمن على نفسها أمة أخرى فى الما : وعظم 
نفوذها فى شواطى” البحار » وأضحت هى المثلة الحضارة الأوربية 
لدی سظم الشموب غير الأوربية . وثالث هذه الموافل 
هو امبراطوريتها الواسمة الأرجاء التى تمتلكها بوشائل سهلة » 
والتى أخلست لما شموبها الحسكومة » والتى اتخنتها بزيطانيا 
سوةا لمصنوعاتها ؛ ومستودعا للمواد :الذفل لم تنل مثله غيرها من 
لام . ورابعها تفوقها فى وسائل الانتاج الصناعى الحديثة ووجود 
93 لفحم سهل الاستخراج كان ال عهد قريب 
هو القوة الصناغية الوحيهة فى المالم . والعامل اناسن 
هو ما انطوت عليه صدور أبنائها من حب الفاصة وما طبعوا 
عليه من قوة الابتكار الفردی . وسادسها هو قونها الالية التي 
نشأت من انتغار عادة الادخار والاسقمار يين أبنائها ء وعا أنشأنه 
من نظام مصرف يجيب ؛ وقد أسبحت بفضل هذه القوة ممكز 
العالم الالى والدولة الدائئة المظيمة الى مدت الم عملم 
ما احتاجه من رءوس الأموال لاستغار البلاد المديدة » وبفضل 
وسائلها ومبتكزامها الالية يتبادل الما تجارته الدولية.. والعامل 
السابع فى عظمة بريطانيا نها هى وحدها السوق العظيمة إلمرة 
والستووغ الرکزی المام الذى «تأنى .اليه جيع غلات الما كله 











الرسالة ۱۹۹ 





ولا يحول ينها وينه حائل . وان فى مقدورها أن مختط لنفسها 
هذه الخطة لپا لا خشى النافسة» ولأنها وهی الضطرة إلى أن 
تييع بشائعها نی کل جزء من أجزاء العام تلم حق الم أنه إذا 
لم تقو على منافسة الدول لها فى بلادها فلن تقوى على النافدة 
قغازياك وآ شر اساب هله :النظمة 1 جاح م يكن أقلها 
أهية » هو نظام حكومتها ار الذى أعبت به ونسجت على 
منواله أم العام أججع »له جع فى نظرها بين الحرية والاستقرار 
وثبتت بالتجربة صلاحيته » وخضع له جيع رعیاها مخلصين » 
أنه يكفل لم حابة القانون ولا يقيد حريتهم فوق المد الواجب 

ولقدكانت السيادة البريطانية ىكل ناحية من هذه النواحى 
سيادة موقوتة لا عکن أن تکون لها صفة الدوام » لأن فى الام 
ما أخيرى لا تقل عن بريطانيا فى مواهبها الطبيمية أو مواردها 
الادية » وكانت ثمة عوامل عدة تعمل على يض دعام هذه 
السيادة فى خلال الیل السابق لاحرب ؛ وكانت المرب نفسها 
تنذر بزوال سيادة بريطانيا الشمحلة سيادة الزعامة والنفوذ 
واحلال سيادة ألانيا سيادة النظام والقوة علها . هذا الاتقلاب 
على الأقلم بقع » ولسكنشمباً واحدا لايستطيع أن يكون له شىء 
.يسمى سيادة فى هذا العلم الذىيسير ىطريق الحرية » بل لاريحق 
لشمب أن برغب فى هذه السيادة ؛ ولذلك أخذت سيادة بريطانيا 
القدعة تزول شيئ فشيئا بعد ارب ويسبب المرب » وأسببح 
واا علا أن تکیف ها رکز جديد ف ال ولاشك 
نها تلق فى سبيل هذا التكييف نسب . ولنبحث أولاً فا اعترى 
أسباب عظمتها من تطورات : 

لم يمد ميكز بريطانيا البحرى يضمن لما ماکانت تتمتع به 
من سلامة ؛ ذلك بأن التقدم السريع فى وسائل النقل الجوى 
يمرضها نلرالفزو بشكل سرعب عرفته أثناء المرب الكيرى » 
وتقول بشكل صعب » لذن مدنها الواسعة الكتظة بالسكان عکن 
تدميرها بين عشية ونحاها » وم تستکشف بعد وسيلة لاتقاء هذا 
المطر الامتع المروب يتان . وليس هذا كل مان الس » فان 
اعمادها فى بقائها على ما يأتى الها من الطعام من وراء البحار 
يعرضها إلى انمراب العاجل الفز ع إذا هاجت سفنها النواسات » 
وذلك خطر ليس فى الاستطاعة إتقاؤه إلا بوسائل غابة فى البطء 


والشقة كا دلت المرب . فان أهلها كادوا عوتون جوعاً بسبب 
النواصات القليلة المدد التى استخدمتها ألانا فى ارب . وذا 
ما هاجها فى الستقبل أسطول من الغواصاتكالذى مت که فرنسا 
مثلً كان هذا الحجوم أ كثر مفاجأة لما وأشد خطرا علباء لأن 
الجزيرة الى كانت من قبل معقلاً مت لأهلها أسبحت الآن 
شرك منصوبا لم . وليس ف استطاعة بريطانيا أن تعتمد فى 
سلامتها على مواردها إلكاسة کا كانت تمتمد عليها فى الأيام 
الاشية . فاذا أرادت أن تأمن على نفسها فان عليها أن تموكل 
على ما يقوم به العالم التمدين مرن تمل إجماتى لمل الحرب 
مستحيلة الوقوع 

ولقد انقفی الآن عهد سيادة بريطانيا البحرى انقضاء 
لامد له بمد أن دام ثلاثة قرون واضطرت بريطانيا فى معاهدة 
واشنجتن (سنة ۱۹۳۲) أن تمترف « بمساواة » الولايات التحدة 
لما ومى تم عل اليقين أنه إذا قم تفس فى التسلح ينها وین 
الولايات التحدة تغلبت علها الاخيرة عواردها الى لا ينضب 
معينها . ولي سهذا کل مان الم فان المرب أظهرت أن الأحوال 
الحاضرة تحمل الاحتفاظ « بسيادة البحار » على الوجه الا کل 
من أسمب الأمور . فلقدكان عدد السفائن الألمانية الفيرة الى 
انطلقت فى بدابة الحرب أو استطاعت أن تفلت من الحصر فى 
أثنائها صفیر لا بذ كر » ولو لم يكن ساحل ألانيا غابة فى القصر 
سل الرقابة لا كان عدد هذه النيرات قليلاً إلى هذا اد » 
ولكنها على:قلهالم يقتنصها إلا ماثة وأربمون طرادا . كر ذلك 
اللورد جلیکو فى الؤتمر البحرى انَل اذى عقد فى عام 
۷ لک يتذرع به للاحتفاظ لبریطانیا بسبعين طراداً فقط . 
آما إذا آرادت أن ضمن لنفسها سيادة البحار ىكل الا حوال 
فلا یکنها سبموت طرادً بل لا بد لحا من سبعالفلیس فى 
استطاعما إذن أن تمتمد على مواردها الخاسة لتضمن سلامة 
البحار » تلك السلامة التى تقف علها حیانها »بل عايها أن تمتمد 
على تماون هيئة عالية منظمة . وقد يمز على بريطانيا بطبيمة الحال 
أن تقر هذه النتيجة » لكنها برغم ذلك نتيجة حتومة لامناص 
منها كانت بريطانيا أ كثر الم اننا بنفسها + فى هذا 
اليدان على الأقل - أمأ الآن ققد أسبح موقمها يحتم عليها أن 





۱۰۰ ارس 


تکون أول داع الى اعتاد الدول بمضها على بعض اذا قدرت 
ما یمرضها اليه موقمها من الأخطار 

أما الأمبراطورية فاذا نظرنا الى أجزائها الرئيسية رأينا أنها 
م تبق « أمبراطورية » مهما توسمنا فى فهم هذا اللفظ » ول يدق 
لبربطانيا « إشراف » عليها ء بل أسبحت شركة مك الأجزاء 
من دول حرة تسىكل مها إلى الأ كتفاء بنفسها » عن طريق 
الحواجز الجركية » ول تبق أسواتها مفتحة الأبواب للبضائع 
البريطانية . وينطيق هذا الوصف على بلاد المند اى كانت نم 
الأسواق لتصريف النسوجات القطنية » وهى آم الصادرات 
البريطانية ؛ وکان تسمم المند على الاستنناء عن هذه البضائع 
قدر استطاعتها من أ کر الأسباب التى أدت إلى كماد هذه 
الصناعة بمد الحرب . وكان ما اعترى الأمبراطورية البريطانية بعد 
الحرب من تطور وعذم وجود سياسة عامة منسجمة محل حل 
ماکان لبر يطانيا من إشراف قد نفص الآن إلى المد الأدنى . کان 
ذلك كله من أثم الفلاهى التى بدت على هذه الدولة بسد ارب 
ولأهميتها سنفرد لها تا خاسا قبا بعد 

كذلك لم ببق لبريطانيا ماكانت تتمتع به من التفوق فى 
وسائل الانتاج السناعی بل أصبح يشاركها فى هذا التفوق على 
الأقل عدد من لام الأخرى » وسبقتها الولايات التحدة وألانيا 
فى تطبيق العم على الصناعة تب حدی . وسبب ذلك أن رجال 
الأعمال فما لا زاون يحتقرون البحث الملل » وأن بريطانيا 
تأخرت عن غيرها من لام فى استخدام الم الحديثة للاتاج 
الكبير وق تنظيم السناعة تیا ير إلى الوصول الى آبسد 
حدود الاقتصاد والاتقان مجتمعين . وهی تقامى الآن من جراء 
تأخرها هذا أوخم المواقب کا تقسى عناد كثيرين من آحاب 
الأعمال نها وتمسكهم .بالقديم ارث ودم فى الاحتفاظ 
کل ما كان سال ألم آم وتقاسي أيضا عاقبة ناد قابات 
عمالما الكاملة النظام والتى مخلق السعاب إذا ما أريد تغيير 
'الوسائل الستاعية وخشيت أن يصيب المال من جراء ذلك 
التغبير عطل مقت » وتتمسك أشد المسك بالقيود والاجراءات 
الت كانت تسير عليها فى سنى الرخاء السابقة للحرب . كذلك 
ل يبق لبريطانيا ماکان لما من تفوق فى امتلاك مصادر القوى 




















الصتاعية لأن مها الآن يوجد على عمق أ كبر من عمق الفحم 
الجديد الذى يستخرج من الولايات التحدة وغيزها من البلاد » 
وقد أبطأت فى استخدام أنجع وسائل الانتاج الكبير فى صناعة 
لفحم وف اتباع الطرق الآلية لتقليل نفقات الا: 
على ذلك فان مصادر آخری للقوة لا تملكها بريطانيا أ. 
عل الفحم نی كثير من الصناعات »ها القوی: الائية ای 
لا تستطیع بريطانيا أن تنافس فبا البلاد ذات الجارى الكثيرة 
التدفقة من رؤوس الجبال » ومنها النفط الذى لا تكاد تنتج 
أرضها مته شیا والذى لا بد لما أن تستورده وتنفق على استيراده 
أموالاً طائلة ىكل عام 

ویلوح أي أن ماکان يتصف به أهلها من نشاط وقوة 
منامرتمدایضمحل‌وانکان هذا ما لایستطاع اه بالاحصاءات . 
وسيب هذا الاضمحلال أن بريطانيا خاضت غمار الحرب ممتمدة 
على نظام التطو ع الاختيارى ؛ وممنى ذلك أن خير أبنائما وأشدهم 
حاسة ذهبوا الى ميدان القتال أولاً وهلكوا زرافات . وقد يكون 
هذا هو السبب فيا نشاهده بسد المرب من نقص ميف فى 
۲ يتقدمون طائمين لتحمل التبمات ومواجهة 
السماب وهو أ مشاهد ىكل ناحية من نوای المياة : فى 
السياسة وفى الأعمال السناعية والتجاربة وفى الفنون » فکاما لم 
يظهر فا بسد المرب رجال أوتوا حظا عظها من الشهرة » ولا 
زال الأفذاذ الناببون من الأنجليز » رجال ما قبل المرب ۰ 
ن الشموب البريطانية میا 
متزاید للاتكال على اسکومة فى اسلاح عيومها ؛وقد یکون منشأ 
هذا اليل دی عامة الشمب ما وشمته الحكومة ف السنين الأخيرة 
من نم که لتخفيف الشنك أو ما سلکته من الطرق فى 
تنظم هذه الم ؟ لکننا نشاهد هذه المادة نفسها : عادة الاتکال 
على الحكومة بين مديرى الصناعة الذين يتطلمون الى الحسكومة 
هم شر النافسة الأجنبية مع آن پم کنو رون واجبا عليهم 
أن يقفوا أمام منافسییم وجه لوجه لا زون منهم فى ثىم 
(شأنبم فى ذلك شأن سائر أفراد الأمة) فا ل يقووا على النافسة 
سقطوا صرعی فى اليدان . ويلاحظ البمض أن أخلاق البريطانيين 
بمد المرب طرأ لها تير خطير » ققد أخذ يسرى فى نفوسهم 
رح الجود والاستسلام والرغبة فى الفرار من السماب والتخلس 






٠‏ وزبادة 











الرس ال 


منها بإلتجائهم الى الألماب وغیرها من ضروب الراحة والتسلية . 
قد تکون هذه اليول عارضة لا تبث آن‌تزول 6 ولکنها مادامت 
موجودة خطر ينذر بشر مستطير . وإذا صدق هذا الظن وکانت 
هذه الیول موجودة حقا فرعا كانت رد فعل ظبیی لللجه‌ود 
الذى قاساء الشعب فى المرب وزوال ما كان یفشی بصائره 
من الغرور 

كذلك كانت المرب سببا فا اعترى قوة بريطانيا الالية 
ذلك أن النلاد حلت مر الدبون 
والشرائب ب مالم تتحمله أمة ری لأنوا أت حلفادها بانب 
عظم من نفقات المرب ؛ ول يكد رد الها هؤلاء اطلفاء 
شبن من هذه الأموال » ولن بردوا الها شيئا فى الستقبل إلا 

ما استدانته بام هؤلاء الحلفاء من الولايات التحدة الأعريكية . 

وين تعمل الدول الأخرى لتخفیف المب ۶ ن کاهل أهلها زيد 
بريطانيا أعبا ها بالتدري ؛ وجي زكلنا تین السيا. القويتين 

فى بريطانيا زيادة الضرائب وتراها سمس غوبا فيه لذاته ؛فاحداها 
ترمد زيادة الضرائب القررةٌ ‏ وال خری ترغب فى زيادة الشرائب 

غیر ارو من شور ار الما سوفت: دن فد الأموال.. 

وهذه الأعباء | 
عدة ؛ وتضف ملكة الادخار والاستیار لدى كثير من طبقات 
الشمب‌شمنا خطیرا . ويزيد من هذا الخطرتمسك الشمب عستوی 

مميشته الراق دون أن يرامى شمف الوسائل التى تمکنه من ذلك » 

وهذا أس مشاهد لدی ججيع الطبقات . ولمذه الأسباب لم تمد 
بريطانيا کا كانت من قبل الأمة المظيمة الدائنة ثنة لام لام والتى 
تقدم ما يازم من امال لاستثار موارده الطبيمية » وأخنت 
الولايات التحدة تح لبحلها » وتستحوذ على ما لمذا الركز من قوة 
ونفوذ . كذلك لم يستطع نظامها الصرف برغم ما اتصف به من 

ثبات أن يحارى مطالب المهد الذى أعقب المرب وما فيه من 
صماب » فلقد أسبح السيطر على هذا النظام عدد ليل من 

الؤسسات المالية الشخمة أفقدنه ك ثيرا ما كان له من‌حرونة » 
وطالا استخدمت هذه الؤسات ما لما من سلطان على وسائل 
الاثيان الالى فى إضماف الشروعات الالية واعاقنها بدل أن تمينها 
وتشجمها 

(يتبع) 





بعدها من ضعف مخيف . 














قدرة بریطانیا على الانتاج من وجوه 
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أعمزم الرسلام 


لاساد ۳ 00 


زوه ار 

قال يحى بن سعيد : كان لسعيد بن السيب جليس يقال له 
عبد الله بن أبى وداعة » فأبطأ عنه یم فسأل عنه فقيل له : 
إن سمید بن السيب سأل عنك » فآناء وسل عليه » ثم جلس . 
فقال له سمید : أب نكانت غيبتك با أبا عمد ؟ فقال : إن أهلى 
كانت مريضة فرضتها ثم مانت فدفتتها . فقال با عبد الله » أفلا 
آعنتنا عرضها فنمودها » أو عرتها فنشهد جنازتها ؟ ثم عنراء 
عنها ودءا له وما ء ثم قال : باعبد الله » تزوج ولا تلق الله وأنت 
عزب ٩‏ . فقال : برجمك الله ! ومن پزوجنی ؟ فوالله ما مك 
غير أربمة درام ”° . ققال : سبحان الله ! أو ليس فى أربعة 
درام ما یف به الرجل الل ؟ باعبد الله ! أا أزوجك 
ابنتى إن رضيت . قل عبد الله : فسکت استحياء منه واعظام) 
لمكانه . فقال مالك سكت ؟ ألملك سخطت ما عرضنا عليك ؟ 
7 : برحك الله ؛ وأين الذهب عنك ؟ فواثه إلى لأعر أنك 

شئت زوجتا بأربعة آلاف وأرشة التق 29 »قال : قم 
e‏ 
من بعض حلق الأنصار » فأشهدم على التكاح بأربعة درام » 
ثم اتقلبنا » فلا صلينا المشاء الآخرة وصرت الى منزلی ۴ 











من الأتصار ‏ فقمت فدعوت له حلقة 





(۱) وروی أنه قال : هل استحدثت امرأة 

(؟) وف رواية . وما أملك إلا درهين » أو قال : ثلاثة 

(۳) كانت بنت سعيد قد خطها عبد الاك ن مروان لابه الوليد 
ابن عبد اللك حين ولاه » فأنى سعيد أن يزوجه » فلم بزل عبد اللك تال 
على سید حق ضريه مالة صوت فى يوم بارد ؟ وصب عليه جرة 
وداج صرف 

(4) وف رواية : ققت وما أدرى ما أصنع من الفرح ؟ وجملت 
أنفكر من خذ » وممن أستدين » فصليت الفرب » وانصرفت إلى منز 
واسترحت » وكنت وحدى سانا » فقدمت عشالى أفطر » وكان خبزا 
وزيا اذا بت يقرع الاب ... 











۱۱۰۴ 


ارا 


إذا برجل يقرع الباب » ققلت : من هذا ؟ فقال : سعيد . تفغ وعبارم 


واه خطر مال کل سم الدينة غبر سعید من 
أنه ما رؤى قط خارجاً من داره إلا إلى جنازة أو الى السحد . 
رين ری : سید بن السيب . فارتمدت فرائمى ‏ 
1 0 » تفرجت اليه أجر وجى 
باج » ودواب علها مذايح ؛ 
٠‏ ؛ فر عل ثم قل : ياعبداهذ. زوجتك . فقلت 
مستحی) منه : برجك الله + کنت أحب أن يتأخر ذلك أي . 
فقالل : لته ؟ أولست أخيرتنى أن عندك أربمة ورام ؟ قلت : 
هو کا ذکرت » ولک كنت أحب أن يتأخرذلك .قال : إنها 
إذن عليك لغير ميمونة » وماكان الله لب ألنى عن عنربتك الليلة 
وعندى لك أهل . هذه زوجتك » وهنا متاتم » 


السيب ؟ وذلك 









وفتحت ف یاب ذا آنا بشابة 








» وهذه خادم 


مد مها أل درم نفقة لک » نفذها با عبد الله أمانة لك » ۰ 


فوالله انك لتأخذها صوامة قوامة » عار الله وسنة رسول 
الله صلی الله عليه ول » فاتق الله ہا ء ولا نمك مکانها منى إن 
ریت منها ما نکره أن سن آنا . ثم سلها إل ومضی(؟ . 
قال : فوالله ما رأيت امرأة قط أقرأ لکتاب الله تمالى » ولا 
أعرف بسنة رسول الله صلى عليه وسل » ولا أخوف لله على وجل 
مها . لقد كانت السألة المضلة تمى الفقهاء فأسألما عنها فأجد 
عندها منها عل 

وروی أنها لما تزوجت » وبکر زوجبا خارجا سألته : 
وا ای سید . قالت له : 









3 زوجنى سعيد إن للیب ابته ال اج 
تال : سمد الیب م ! وها فى ذى فا .قال : فتزلوا 
م الها وب أى غ 
أن أصلحها إلى ثلاثة أيام » قال 2 
ایر ا وی اا لي لساب اد بطم وس يل 
ات صی اله عليه وسلم » وأعرقهم بحق الزؤج 

ري 3 الأزمر : اد الادس > الجزء الابع » صفحة 4۸۰ 








قل میمون بن موران + بلنى أن سید بن الیب غر 
أربمين سنة » لم يأت السجد فيجد أهله قد استقبلوه خارجين 
منه قد قضوا صلاتهم 

وقال این حرملة : اشتک سمید عينه » فقالوا له : لوخرجت 
با تحد إلى المقيق فنظرت إلى انلضر:(۱) لوجدت لذلك فة » 
قال : كيف أصنع بشهود المتمة والصبح ؟ ! 

وقال عمران : قال سعيد : ما أظلنى بيت بالدينة بمدمئزلى » 
إلا ی آتى ابنة لی اسل علها أحيائ » (قال) : وكان سميد 
يكثر الاختلاف إلى السوق 

وقال عمد بن سمید : كان سمید بن السیب أيام المرة © 
فى السجد لم يايع و يبرح » وكان بصلى معهم اة » وخرج 
إلى الميد » وكان الناس يقتتلون ويتهبون وهو فى السجد 
لا ببرح الى الليل . قال : فکنت إذا حانت الصلاة آم اذا 
يخرج من قبل القبر حتى أمن الناس » وما رأیت خيرا 

من الجاعة (MO.‏ 

وقل ان حرملة : قلت لبرد مولى ابن السيب : ما صلاة 
ان السیب؟ فأما صلاته فقد عرفناها . فقال : والله ما أدرى » 
إنه ليملىسلاة كثيرة » إلا أنه يقرأ ب دص والفرآن ذى ال ذکر» 

وقال عطاء : إن سميد بن السيبكان إذا دخل السجد وم 
اة لم يتكلم كلام حتى غ من صلاته » وينصرف الأمام » 
2 هد ثم يقبل على جلساله ویسأل 

وال عام بن المباس :کان سميد بن السیب بذ كر ويخوف 

وقال : سممت سميد بن السيب يقرأ القرآن بالليل على 
راحلته فيكثر 


(۱) يبق اليوم من باتين القیق وخضرته إلا لله واخدة على 
بز عروة 

0 هى أيلم يزيد بن ساوية لما اتیب للدينة » ودب عسکره من 
أهل الثام لقتال أهلها من الصحابة والنابمين » وأس عليهم مس إن عقبة 
الرى فى ذى الحجة سنة 1۳ 

(۳) ومثله قول سعيد : لفد رات 
خلق الله غيرى » وان أهل الثام ليدخلون زرا زا ب 
إلى هذا الشيخ الینون > وما یف وقت الصلاة إلا ممت أذانا فى التي > 
ثم هدت قأقت فصليت وما فى السجد أحد غيزى 





















الرسالة 


وال : عمت سيد بن اليب يمر يسم الله رجن الرحيم 
وقال عمران : كان فى رمضا 
النى صل الله عليه وسل فیس أحد يطمع أن 


بشراب فبشربه ؛ فان أنى من متزله بشراب شرب ؛ وان لم يؤت 





من مئزله بشىء لم یشرب شیا حتى ينصرف 

وقال عبد الله بن يزيد الى : إله كان يصوم الدهى » و بقطر 
أيام التشريق بالدينة . وكان يقول لنفسه إذا دخل الیل » قوى 
با مأو ىكل شر » والله لأدعتك رجن رجف البعیر » فكان 
يصبح وقدماه منتفختان » فقول لنفسه : بذا أمرت واذا خلفت 

وكان يقول : ما فانتی فريضة فى جاعة منذ آربین سنة » 
وما أن الؤذّن منذ ثلاثين سنةإلا وأنافى السجد . وسل السبح 
بوضوء المشاء سین سنة . وكان يقول : ما فانتی تكبيرة 
الاحرام منذ مسين سنة 

وقال عبد الرجمن بن حرملة : عمت سمیداً يقول : حججت 
أربمين حجة 

وقال سعيد ما دخل على وقت. صلاة إلا وقد أخذت أهبتها 
ولا دخل على قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق 

وکان يقول وقد أنت عليه أربع وغانون سنة : ماثىء 
أخوف عندى من النساء . فقالوا يا أ عمد » إن مثلك لا بريد 
النساء ولا تريده النساء قال : هو ما أقول لک 








وقال عبد الرجمن بن حرملة : ماکان انسان بجتری" على سعيد 
ابن السيب يسأله عن شیم حتى يستأذنه كا يستأذن الأمير 

وقد ذكرنا أن ارس » عند دخول الوليد السجد » 
أخرجوا جيع من فى السجد وبق سيد ل يجترى' أحد منهم 
أن يخرجه 
ماع الس 





قال : ابن یی رييعة أشعر فى النزل » وان قيس أ كثر 
أفانين شمر ۱ 

وقال عاصم :كان يحب أن يسمع الشمر ولا ينشده 

وقال الأصمنى : قيل لسميد بن السيب : ها هنا قوم تساك 


۱۰۳ 


ن انشاد الشعر قال : نسکوا نكا ما 
وروی صاحب الأغاى من راهم بن تمد بن عباس الطلی 





نه قال : 


جو سيدق السیب ق بمض ار مک قمع الأخفر 
الحربى بتغنی فى دار ااماص بن وائل : 
تقو عمسکابطن نمان|ذمشت ‏ به زينب فى نسوة خفرات 

فضرب برجله وقال : هذا واه ما یاز استاعه : ثم قال : 
ولیست ات الوسة نیپ بوا 

وأدت بات الکف للجمرات 

وعلت‌بنان الاك وحفام‌جلاً على مثل بدر لاح.نی المات 
وقامت تراءى يوم جع فا برؤيتها من راح من عرفات 
قال : فكاو بروون أن.هذا الشمر لسميد بن السیپ() 
( البقية فى المدد ادم ) نابى الطنطارى 








(۱) وفال صاحب روضة الحبين : لما ص عبيد الله جامع بل مخية 
اء الحجاز بسعید بن اليب قال : هذا من أ كذب 

با آبا محمد ؟ قال آلیس الذى 
سأك سيد إن لليب مفق ال مديئة هل فى حب لمياء من وزر 
فقال سيد بن اليب تلام على ما“تستطيع من الأ 
کذب واه : ما سألی عن شىء من هذا قط » ولا أقبت 





















ز عد أمين حسو نه 

مؤلف الورد الیش 

1 پقرم کنام ابرم : 

8 وراء البحار 

صور ومشااقر سس القرب ۰ ميام: فى عالم الف 

رحلة فى اليونان وترکیا ورومانيا 

والبحر الأسود والفسا والجر ۱ 

لوم كبيرة 
















































Wé 


قصة الکروب 
كيف کشنه رجاله 
ترجة الدكتور أحمد زک 


اتلحصانة والودی لفق 
ê‏ 


رصل الفائت 

۱ كتشف متدنیکوف فى بعش الأحياء المائية الصغيرة خلايا 
تدور فى أجامبا فاذا هو حقن فى هذه الأحياء 
تلك اللاب فأ كلت الصبغة . وإذا شك الحيوان بشوكة نبت 
تلك الخلايا البها تفم السوء الداخل . وأدخل فى أجسام 
باه خائر فائلة » ننهضت اليا الحلايا فاتهستها . عندئذ 
سر الصانة بأنها حرب ين خلايا طليقة فى الأجام کتل 
کرات الهم کد ر لاکریت کا . وای 
هذه الخلايا طز 














مجه متشنیکوف بعد ذلك بيحث فى هذه الحروب هل هی 
عينها التى تلع فى الضفادع والأرانب . وق عام ۱۸۸۲ وردت 
أخبار بستور من وراء الحدود تنقل حديث شفاله اروسیین 
الستة عشر من عضة الکلب السمور بعد ضياع الرجاء فهم » 
فامتن أهل ‏ آودسا الأشياز لذ الأخبار » ونبشوا » ونیش 
معهم أهل الريف الذى حولم حتى حدود القاطمة + هضوا جين 
پشکرون الله على ماحبا » ومبتفون ليستور عل ما آق 4 وجموا 
كسا ضخما من اروبلات (۲ لاقامة معمل ینش توا فى 
أودسًا . وعيّنوا متشنیکوف مدراً عليا لهذا البهد الجديد . 
ول لا؟ أليس هو الرجل الذى درس فى کل جاسات آوربا؟ 
آلس هو الما الملامة الذى خطب أطباء أودسا فأناض عليهم 
من منابع عله تلك الافاضة الكبرى ؟ أليس هو الذی شرح 
لمم ما خی من أمر فجوسات ۳ الدم التى تأ کل الکروب 
ا التا ۱ ا امبرف ؛ 

وکنت إذا تمتت الى الناس وجدتهم يقولون : « من 


(۱) آنظر ما سیق من ترجة 
0( اروب هى الرحدة الغضية الروسية »> وم من الفضة وتاوی 
(۳) کراه التضاء 





مومع نميف ویال تصری 


ارال 


بدريتا ! فلمل فى ممهدنا الجديد يستطيع أستاذنا متشلیکوف 
أت درب هذه الفجوسات المغيرة على اهام كل أنواع 
الكروبات ! ». 

وبل متشتيكوف هذا النسب الجديد » ولكنه احتاط 
فقال لرجال السلطة قول ال مر البصير : « أنارجل اكير هه 
فى النظريات » وأبحانى كثيرة لا يكاد يتسع لما وت » وإذن فن 
الواجب أن يتدرّب غيرى على صناعة الألفحة ند" وأن 
يقوم بالجزء العملى” من واجبات العمل » 

ول يكن فى أوسا فى ذلك الوقت رجل واحد يعرف عن 
صيادة الكروب شيا . لذاك أرساوا صدیق متشتيكوفالدكتور 
ايه 0۰۳۰۵۰ بسرعة الى باريس الى معهد بستور . فلا 
حل فيه مب بتو وب رو فى غملهما وت مهما النیء 
الكثير » ولكن هذا نکن ون ياوغ الكفايةء فان 
أهل أودسمًا قل بر » وزاد قلقهم » واشتدت رفبتهم فى 
احلاص من الأمراض فصاحوا يطلبون الألقحة » انطرت 
الساطة نحت هذا الشنط العام الى استدماء الدكتور جاليه ؛ ول 
بکن طال مقامه فى باريس . فليا عاد بدأ يصتع لقاع لداء الجرة 
مخليس) لشياه الريف » ولقاحا لداء الكلّب دفما له عن أهل الدينة . 
ف فى الناس : « والا نكل شىء لامد سائر 
کا نبوى » وهو يمل کل الجهل تلك الألاعيب الثقيلة التى 
تلسها الكروبات أحيانا على ممارسيها . ثم اعتکف الى نظرياته 
يبحث نالا راب والكلاب والقردة ليرى أفى استطاعة لجوساتها 
أن تبتلع مکروب ‏ السل والجرة والجى الراجمة . وانطلقت 
النشرات الملية خر ج من مممله فى تلاحق سریع » وأخذ 
ات آوروبا يترون بکشوفات ذلك الرجل المبقرى يلاد 
آروس‌السفلی . ولسكنه لیلبث أن بدت له الساعب ف نظريته » 
فالكلاب والأرانب والقردة ليمت شأنافة کراغیث الام 

ثم أخذ الال يسوء ف العمل » فاخذ الخصام ي 
وعلى رأسهم الدكتور اليه » فاختاطت الألقحة وتلوثت + 
ل الأرض من نييما . وجاء أطباء البلد يتسللون 
وفىقلومهم بالطبم حفيظة وغیرة من‌هذا الملاج الجديد » وأخذوا 
يسألون الأسئلة الحرجة لنشیموا شاعة السوه.ف الناس : 
« من هذا الأستاذ متشتيكوف ؟ ومن أن جاءنه الأستاذية وهو 





عندتذصاح 





ازسالة ۱۱۰۰ 





لا حمل شهادة طيب ؟ إنه ليس إلا رنجل طبییی دنله( » 
ومیتاد جرائيم » فن أن جاءنه ممرفة الأمراض والوقايةمنها ؟ » 

وصاح الناس : « أنالملاج الزعوم ؟ ! » وصاح الزارعون 
الذين نزلوا بأبديهم ميقا فى أ كياسهم لَب النقود الكثيرة 
پذاونها عن طواعية : « أن الحصانة الوعودة ؟ » . واضطر 
متشنیکوف الى الخروج من راه ساعة » والبروز من ضباب 
نظريته وؤوسانه حينا » ليصرف الناس عن شکوام » وكانت 
الفثران عانت ف الحقول فأ كلت الحاصيل » فبذر فى تلك الحقول 
بشلةكوليرا الدجاج اتقفى على الفثران و تقررا خلا 
كاذيا کیب من نار ظهر فى الجريدة اليومية ينهم 
أنه انما بذر اموت والوبال فى الحقول 1 لا الدجاج 
تستطیم أن تتحول الى كوليرا الانسان ... ! 

فضجر. متشتيكون وشكا فى خفوت : « ما شأنى بهذا 
السخب: أنا رجل باحث وأبحائى متكائرة على" » وأنا رجل 
ذو نظرية » ونظريى فى حاجة ال كثير من المدوء لتشعد 
وتنمو :... » وسأل هل الشلطة إجازة فاعطوء إياها » غرم 
حقییته وذهب الى مؤتمر فينا ليخبركل من يجد هناك بأمر 
قوسانه ؛ وليجد لنفسه ركنا هادئا يستقر فيه ويممل بعيدا عن 
الشوضاء » فلا يكون مضطرا لاثبات صحة نظريانه لسلطات قليلة 
الصبر تطلب خلق الملاجات » ولا يكون مدفوع لارواء شهوة 
الفلاخين وتمويضهم عرن كل قرش دنموه بتمجّل الأدوية 
وابتسار اصانات . ومن فینا ذهب الى باریس » وف باريس 
اننظره تجاح باه لم ينتظره . فهناك تمرف الى بستور المظيم » 
فا إن تم التعارف حتى انفجر حدنه عن فوسته ونظريته قهاء 
ورف له العارك التى تقع بين النجوسات واللکروبات وصفا 
بديما ستیاویا جذابا » وتأمل شيخ الكروب صاحبمًا بين 
کی ی توا الى تی ماس > هنا 
انتعى الحديث » قال‌بستور : «آا فك با أستاذ متشنیکوف» 
ذلك لأنه کثیرا ما استوقفتنى ممازك كالتى تص ف كنت ألمظها 
بين شتى الأحياءالجهرية الدنيئة > و إنى لأحسبك سائرا على فدی 
فى الطريق الذى أنت فيه » 

يكن بين العارك لی كرها بور وين تلك الى بسا 
سلة أسلاً » ومع هذا فقد امتا قلب متشتيكوف نما 














مع سروراً » وامتلأت نفسه زهو . وكين لاء وهذا و 
الكروات الشيخ الأجل استمع له وفهمه ثم آم عبد اد 
أب نا قد مات وترك لحم دخلا متواشما مسوترامی للتشتيكوف 
ارس مد یب اطخ الفجوسات إذا هی آزرها معهد ذو 

جاه كعهد پستور » فسأل بستور : 9 سیدی » آود او یکون ق 

كان فى سید ۰ ون بهذا نا أبنى سل فى مسلک على أية 
صورة وبغير أجر » . وأدرك بستور أنه لايد من استبةاء حاسة 
الجاهير لصيادة التكروب ؛ وأن رجل الشارع لايفهم من الم 
غير تلك الأحداث الهيجة والدراماتالثيرة ؛ فأجاب متشني 
عن سؤاله : « آنا لا أقبلك تعمل فى مع لى -فسب » بل سريكون 
لك فيه معمل كامل موقوف عليك » . وسافر متشنيكوف الى 
أودسا » ونی طريقه التق بکوخ لَه كوخ واستفلظ له » 
وأخذ پفکر ويخاير نفسه بين قبول العمل فى العهد الفرننى 
والتخلص من قوم لا يفتأون يصرخون يستعجلون تام » 
وبين البقاء فى العمل الروسى والابقاء على الرتب الطيب الى 
يتقاضاه مته ... . وقرر بعد التزدد أن وبق حبث هو من أودفظ 
وواسل له فيها » ولکن حدث بعد قليال حَد حدث برك 
لنفسه‌خیار] . ذلك أن الفلاحين زادت شكوام من القطمان ال 
تموث بالجرة وعلت أسواتهم فى طلب ال لقحة » فأس متشنیکوقن 
الدكتور جاليه أن يحقن الشياء بلقاح الجرة جلة واحدة . وذهب 
متشتيكوف وزوجته ألا الى ينهم ری امین » وذات يوم 
فيه الرسالة التلغرافية الآنية من الدكتور جاليه : 
قل لقاح الجرة لاف من الشیاه 

فلم تمض أشهر قليلة حت ىكان متشتيكوف استقر فى معهد 

بستور الجديد فى بارین » وال جانبه ألا - تلك الزوجة 

2 - التى كانت لا تقمتر فى عمل أى شیء فروجها لان 
عبقرى ولأنه عطوف علها - قامت الى جانبه تمك له الحيوان 
وتفسل له اوجاجات » وهی لو ترکت لنفما.لفشات تصوم 
زیت أوتحانة ا جر فين جيلين آقرب لتنها وأملاً لشهونها. 
ومن تلك الساعة مشى الزوجان » ندا فى بد » فى طریق النصر 
من,غلبة الى غلبة » وقد انتثرت على جانبيه من أخطائهها ورود 
زات ظريقهما روعة وجالاً 


( يتبع) 


















جر زگ 


۱۱۰۹ 


مقاییس الب عر 


للاستاذ عبد التعال الصعيدى 


ذكر ابن سلام أنه شېد لَه وقد قيل له من‌آشمر الناس ؟ 

فقال : ما ينتعى هذا الى واحد يجتمع عليه »ا لا يجتمع 
على آشجم الناس » وأخطب الناس » وأجل الئاس 

واذا أردنا أن نبحث عن السبب فى تشمب الملاف فى ذلك 
ال هذا المد لم جد برجم إلا الى أن علماء الأب ل بتدوا فى 
ذلك الى مقياس عام للشمر یکن به وضع كل شاعم فى مرتبته 
التى يستحقها عوجب هذا القياس العام » وبرجع إليه علناء 
عليه هم فى ترتيب طبقات الشعراء » أو يقرب 
لكلاف ينهم فى هذا ولا يتشمب ذلك التشمب . وت عدم 
اهتدائهم إلى ذلك القياس العام الشمر ليجمل خلافهم فى رتيب 
طبقات الشمراء على استفحاله ينهم مما يجدر بالباحث عدم 
الاعتداد به » لأنه يكاد يكون خلا لنظيا لا حقيقيا » إذ لكل 
فريق وجهة نظر فيمن ,يقدموثه من الشمراء خلاف وجهة نظر 
الآخرين کا يقدم أهل البصرة امأ القيس لسبقه الى ابتداع 
أشياء استحسنها المرب واتبمه فها الشعراء » من استیقاف 
السحب وبكاء الأطلال » وتشبیه النساء بالظباء وغير ذلك . وکا 
يقدم أهلالحجاز زهي والنابفة » لأن زهير كان أك الشمراء 
شمرآ » وأبدم من السخف » وأجمهم. لكثير من العاا فى 
قليل من الألفاظ » وأنه كان لا يماظل بين الكلام » ولا يتبع 
حوشيهء وأنه مع ياوغه ما بلغ فى الدحلم عدح أحداً بثير ما هو 
فيه . ولأن اثابنة كان أحسنهم ديباجة شمر » وأ كثرم رونق 
کلام وأجزلم یت » وكأن شمره بمنثور لا تكلف فيه .وکا 
يقدم أعل الكوفة الأعشى لأنهكان أ كثرم عرروضا » وأذهيهم 
فى الشمر فنونا » وأ كثرهم طويلة جيدة 

وقد قسم علاء الأدب الشمراء تقسیا عکن أن يعد من 
القاییس العامة للشمر » ولكنه لا يفيدنا فى ترتيب طبقات 
الشمرام الفائدة الطلوية ء فقالوا إن الشمراء أربعة أقسام : شاع 


الأدب فتتفق 


ارس 








غل وهو الذى يجيد الشمر ولا بروى لثبره ؛ وشا خشذ ین" 
وهو الذى يجيد الشمر ويروى اید من شمر غيره 8 شاع 
وعالم بالشعر . وقد یقال الفحل لما يشمل هذين القسميكف 
فيكون أعم من المنذيذ ؛ وشاعى وسط وهو الذى لا يبلغ 
الغدول ولا ,نحط شعره الى الردىء ؛ وشم روز أو ش وير 
وهو الردیء 

وقد وضمتا للشعر مقياساً عام تفاضل فيه الشمر بإعتبار 
نبل آغراضه وشرف مقاصده » قبل أن يتفاشل بجال ألفاظه 
ومعانیه . ولقد وازنا هذا القیاس بین امرىء القبس وعدى بن 
زيد فى كتابنا ( زعامة الشمرالاهلى ) ؛ وبين أىالمتاهية وبشار 
وأبى نواس فيا کتبناه نی ( الرسالة ) الغراء عن ألىالمتاهية » 
نفرجنا مرن هذا بتفضيل عدى بن زيد على امرىء القیس + 
وتفضيل أنى المتاهية على بشار وأبى نواس » وهو مر لا عکن 
أن مخالفنا فيه أحد بوافقنا على محة هذا القياس الذى وضعناء 
للموازنة بين الشمراء ؛ وإنها ليزة كبيرة له يظهر فضلها إذا نظرنا 
ف روى ف ذلك عن افر فها سبق 

ولکن جهرة أدبائنا لا بوافقوننا على هذا القياس الجديد » 
ويتكرونه علينا أشد الانکار . وم معذورن فى هذا الانکار أشد 
المتوء لان تراس الادب قد سنارت هن ثانا ال الان اف 
خلان رأينا فى هذا القياس » حتى إن الأسمى رحمه الله وساحه 
كان يقول : إن الشمر لا يقوى إلا فى باب الشر ؛ فاذا دخل فى 
المير لان . وطريق الشمر هو طريق شر الفحول مثل 
ای القبس وزهير والنابغة من صفات الديار والرحل والهجاء 
والدييوالتشبيب بالنساء وصفة ار والخميلوالحروب والافتخار 
وغير ذلك 

وقد كر قدامة بن جمفر فى كتابه ( تقد الشمر ) رأيا فى 
ذلك أخف من رأى الأسمى » فهو برى أن الذى يازم الشاعن 
فقط أنه إذا شمر فى أى ممنى كان من الرفمة والسَحَة » 
والّفث والتزاهة » والتَدّخ والقناعة » والدح والذم وغيد 
ذلك منالعانى الجيدة أو الذميمة التى علها على الشاعی وجدانه ؛ 
ووی اليه شيطانه » أن یتوخی البلوغ من التجويد فى ذلك الى 
الغانة امطلوية 

















ارس 


وقد جلنی ذلك التفور من رأنى فى قياس الشمر بأغراضه 
ومقاصده قبل ألفاظه وهعانیه على تقیید کل ما جده يؤيده فى 
مطالماتی » فوصلت فى ذلك الى طائفة صالمة من أقوال امسکاء 
والشعراء » وم أقصد من مقالى هذا إلا تقييدها على صفحات ج 
( الرسالة ) النراء 

قال الأحوص : 
ومالشمرإلا حكة من مؤلّنر ‏ لنطق حو أو للنطق باطل 

وقال كور هوجو : الشاعس مصلح عظم » ون یکرم » 
أرسله اله لقومه هادي الى مواطن اطرة والجال والب 

وقال حسان بن ثابت 
وت آشمر یت أنت ناه يت یقال إذا نشد 
وان الشمر لب الرهیبرضه ٠‏ عل البرة إنكف) وان تا 

وقال معاوية بن أبى سفيان لمبد رجن بن الک : إنك قد 
لمجت بالشمر »فك والنشبیب بالنساء فتمر شريفة » والحجامٌ 
فهجن كرما » أو تثير لا . وإياك والدح فه وكسب الأنذال » 
ولکن ان انفر بار قومك » وقل من الأمثال مات 
وتؤدب به غيرك » وان تحد من المدح دا فکن کالاث ال ادى 
و رن و بين نفسه وبين المدوح فقال : 











به تفك » 








إن الکرم لکرم کر () 
وف حا 51 فى الشم 2 دا کر القوانى والَشسید 
لقن الشمر | كزمة ر وخر اشر ماانطق البيق 

وقال أ 0 
من الشمراء أ کفا* فول" ‏ وفرّاثون ان نطقوا أسامُوا 
فهل شعران شن راغا وک وشمر لاتصيح به سوام 
وقال و واس : 


الهسمو دوان" المرب 
0 اعد فيه مفاخرى 
وتات را 
¥ فى الاج ولا الهجا 





ء ولا المون ولا اللمب 
ودخل المجاج على عبد الل بن وان فقال له : بلفتی أنك 


لا نحسن المجاء » فقال : با أمير الؤمنين من قدر على قشييد 
الأبنية » أمكنه خراب الأخبية » قال : وما عنمك من ذلك ؟ قال 





إن لنا عن سنا من أن شم وحلما عتمتا من أن نم . قل 
لكلاتك أحسن من شعرك . فا المز الذي يمنماك أن تم ؟ 
قال الأدب الستطرف » والطبع التالد . قال لقد أببحت حك » 
قال وما عنمت من ذلك وأنا جى أمير الؤمنين ؟ 


وقال أو الملاء المرى : 
#3 اما 5 أقراآئة انت ر اها اوغا 






شمرت. بأمپا لاتفتی أدبا وأن شرارها شعرادها 

وقال الفارابى : إن أ كثر شمر العرب فى الهم والكره» 
وذاك أن النوع الذى يسمونه النسيب إا هو حث على الفسوق 
واذلك ينبنى أن يتجنبه الولدان » ويؤدبوا من آشمارم با يحث 
فيه على الشجاعة والكرم » له لیس حث المرب فى أشمارها 
على شىء من الفضائل سوى هاتين الفضيلتين » وإها تكلم فهما 

على طربق الفخر » لأن أ كثر شمرم من شعر الطايقة الذى 
يصفون به الجادات كثيرا والميوان والبات . وأما اليونانيون 
قل يكونوا يقولرن أ كثر ذاك شمر الا وهو موجه نو النشية 
والکف عن الرذيلة وما چیا 
من المارف 

وقال مود سای البارودی : 
الشمر زین الره ما لم يكن 
قد طالا غ به معش ر” 
فاجمله فبا شئت من حكة 
و اتف به من قبل تسريحه 


ن الأثانة » آو سرفة 


وسية للدح والّام 
ما آزری بأقوام 
أو عظلة أو حسب نام 
فالسهم منسوب الى الراى 
ولا شك أن من ينظر فى هذه الأقوال والأشمار لهؤلاء 
الحكاء والشمراء يجدها تتفق عام الاتفدق مع ذلك القياس الذى 
وضمتاء للشعر ليصلح به أعسره ؛ ويحسن فى الناس أثره با 
عبر التعال السميدى 






ظبر حدیاً کتاب 


فى آصول الادب 
صفحات من الأدب ای والآراء الجديدة 
ھلم أمر مسن النبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع السکانب 
ونه ۱۲ قرشا عدا أجرة البريد 

















ارس #۸ 





۱۰۸ 
تجح وإخفاق هنچ حوفو 
5 1 للاستاذ عبد الر حن شکری 
لاستاذ تفرى أبو السعود ار حن شكر 
إموجة لاع ل م تلع الیل الأعقم 
َل ما ترید من الأيام مقتدرا اسه رازا تا ي تعلو فلا حدر ال 
وسر'حياتك من نمر إلىظفر ٠‏ وتم ما الناس والانار من يندم إلاکوج إن علا جم 
وزد بنفسك |عانا إذا وماد ان 9 نوج اس یاف یل. لا ايس قن علاط 
ا ک عند شط الوت بت شار زدی یتذنه الدهر إلى خیم 


[ذاهوی بك بمض اج منحدرا ۱ 


واعل؛ بأنك نرق اج ستليا 
کن إِذْ علت طباع الدهر کیف 
وقد علت طباع الغلق سس شترا 
> لنت شى على مافات من أرب 
وا له هدر 12 ولا ےرا 
لو کنت آبصر بالسعی حلصت إلى 
ما ماب من ای متكسراً 











الدهر“ نم رو ی بت حكتَهُ ‏ فیکلماناب م نأحدائووعراء 
أ كلا لقن الإا جربة أ ىليد بار ریش کرا 
ال لدم إلا كالصبى إذا ‏ مى إليه ار بالمصا جرا 


من عأمته رزايا الدهر موعظة ‏ فانه قد ىأضماف ماخیرا 





| وقدصنت فسأن يودي سوای يلق إلهالوعظوا شرت 
الشجح يعرف إن م فلا تام جملا ولا ثرا 
وائزدبعهدنى : إن جلموقته ألودبالمزم والايجان مصطيرا 


بت دهری وصاحبت الأنام على 
عم ولك أت من اختبرا 


کک آرت بے د شر برا مب وحدثته بفمل السوء فابتدرا 
کان ىء ل لته ا اع ولاغفرا 
من‌لیستتصردون‌الافق هته ولا طایح لالم السرا 
فک بيع الأضناوفتئل ,م عر أهل الشتن ترا 


فزى أو التعرد 


هل أنت ۳ ازمان مضى 
لم يبق من عمران من قد مضوا 
كأها ذخ من دم 
كين یی الدهرذاعفة ‏ ! 
لايس الدعرسرى مت بازوح إن ان 4 يكم 
حمهبة یطقها ‏ عارم 
هل‌خاف‌هذا الدخرصرف‌الردی ‏ فثاد صرحا منك م یر 
لا يجرؤللوت عل یه ف 
أم شادك ال لكا ری من فوقك الأقدار | جم 


رفله الأثلر 1 وتو 
إلا بلا الجلد ور 
مار امل من للم 





یف ا بدا ااا تبثو لنا ف يوسا الوم 
كى بوذن الناس اما من قبل أن تفجأ بر 
إن أرزم الرعد على شامق فنونك لیم کالرزم 
أو كلت هآمته دة وطفاد مشل الشتد للسهم 
فوقك أرواح عصور خلت كديعة سوداه لم ۶ 

هدت يل الدهر مشيد البى وهو إذا آمك کلاجنم 


على جبين منك چرم 
زهر یی من غيثه الم 
1 معشثن افوقك کالتشم 
يا معيداً نبد فيه الجا إلى الحجا فى صنعه ينتمى 
أجل ماتميد فيه النعى سايلها فى صنمه الحم 
9 الدنيا النى قد غدا عجيبة القائر والمم 

(۱) فى هذا البيت والأيات الق بسده تشبيه الدهر بحبوان یضریه 
کی انس 


1 أنزل الدهر شایبه 
کالزن هوق الزهر یا به 
کاغا روح زمان مضى 


علت بك الأر ض كن قد علا 
رفنت رأسا متك ماطله 
کا کل البنی د 
ياملكا ما ارگ سلطاته 
ک دولة قد ضاع سلطائما 
یاغتر الم فى كرتا 
تباعَدى إن شنت أو فاهجمى 
هبات ۸ یبد له متكا 
> خال فيك انس سرا طوا 
خالوا الأول شادوكقد آودعوا 
ما ودعوا الا كنوزاً غدت 
وکل ما يبد که 

زلا فيفل ال یکره 
ورمه خبأما ‏ كاهرة 





رمة رب راغ عزمه 
جلال دح منه ذى همة 
لا سين الاس لم هم 
فالنفس تبنی أن تری کہ 
۱ #سلح الناسَ_إذى ارم 
أظلهم مس ۶ طم الأذى 


ارس 


برأسه الكير قل ج 
رأس البتاء الشامخ الأقوم 
من هيبة لك 3 
قد هلم م الاضى ول جد 
ودولة الأهرام ترم 
من أییض تأمن أو سم 
على شیه البظل الس 
قد أخطأ لرای فَأشوَى الى 
٠‏ الدهر !کشت و ی 
فيك رموز الطلب الا كرم 
نهبة کف السائل ارم 
لا كد الق تم 
ولو بدا فى اعيت الاجم 
فاتك الآراء والخذم 
قد أخرجت من بعد لارم 
عم فى سب لشم 
غير منال. اليد والطمم 
مج فى صنها الأعفم 
غور شفيع السیف والدرم 
ليس الذى 3 ار 
من ذا الى صح فل يعرم 








عرد العصفورٌ للصبح فهيا 
اا 2 بنا 
إن نور الله فى بېجته 
وكأن الكون فيه ملك 
سکب الحسن على جبهته 


یاحیبی ّح الصبح فيا 
قي لأنتغلوى بضوءالشمسطيا 
bh‏ آن 4 عر خنیا 


تش تنا نا سا 
ماه فاش ال" رن 


كت شئذ طاح مبتهج 
فهنا- الريحان فى آوراته 
وهنا الجن فى جلبابه 
وهنا اور عل أغصانه 
وهنا ای شق لت 

رد ۹ طا 
وهنا الأشجارٌ فى خضرتها 
لم الصيف عیها رکه 
رى الله على الدنيا. فا 
كف جربل علها شرت 
من حياة اللار اق خسته 
أو مثى يوسن فيها طرباً 
وعبا. الأنظارٌ مر طلمته 
فإذا ماعبث الب بها - 





ياحببى رجاف روش 2 
والذئ صوّر پوت 

والذى 3 من قدره 
والذى قلى وی سمه 
ؤالذى سواك من ثور الضحى 
والنى آرسانی منك إلى 
لی | کنپ‌افیی كا 
والفی آپدع فىصوتك ما 
غتنی شتمری وقل فی طرب 
جل من نشال فى صورته 
وحبای الب حتی ما أرى 
ج من آرسل می شاعا 
أنت فى شعرى جیل خالا 
ا لو تقیسه م تنسنی 
مالك ره » فی ترتیله 
فهو مثل الصبح » فى آیته 
ها هو الصبحٌ ! فلولا حسته 


Ni 





بث الضبح موات‌الكون يا 
ناشراً من روه روا زكيا 
لاب من,حسته وبا مهيا 
لا من حسبنه الزاى ییا 
فهم الزهر لما معنی خفيا 
خلته كان ال الطير نبا 
لبت وبا من الحسن زهیا 
وحباها مر حاو چنیا 
تبصر" امین من الدنیا دنيا 
من رف جنته خسنا نديا 
مايميد الت فى الأتفس حيا 
وحبا لها عضرا زكيا 
ما مید الب فى النفس فتيا 
جملته 5 منه: عليا 
نرومتها الطرف إن كان صدیا 
بیسدی إحسانه ع سويا 
کل ما ينطق باطق. جليا 
کت مت ألا دا 
بعد أن ل تك ف‌ماضيك شيا 
کل" من ,شم" للحب نبا 
باع للحسن فى الناس دويا 
علا السع به خر شبيا 
ع المصفورٌ للصبح فهيا ! 
مشلا فى حسنك الزاهى عليا 
غير حى كان حبا عبقریا 
يتغنى فيك بالشمر شجيا 
بعد ما یطوی حياتى الدهر طيأ 
أب الدهر ولرکنت نسیا 
ما يميد لباک الفس رضیا 
مایمید الأمل الحاو قويا 
كانت الدنیا جحیا آپدیا 








[ تة ما تشر فى المدد الافی ] 
بقل محودالس_دوی 





بى الأعمى فى السجد بيد أن فرغ الساون من سلاة 
المشاء بساعة » ثم مشى الى جانب النبر فتناول عصاء وأم 
الباب » ولا باغ عتبته عم صوت الداو فى الب » فنصب قامته 
وأرهف سمه .. لقد جاءت جيلة على عادتها » ولکنها متأخرة 
قليلاً هذه الليلة . واستمر واقفا وسه إلى الا التقاطر من 
الدلو كدفمات الطر غب سحاب ورعد ؛ ثم انقطع صوت 
الم » فادرك نها ملأت الجرة » فدفع الباب وخرج » ومفی 
نورّه نور ساویاً سنا 
م بيع :في لتد لانقص نيا 
تلك حيث النفس لا تلق رديا 
من سنا كاملا فيها جايا 
مات فيها يفال الدهر حيا 
تناس الب.فی لد سويا 
ویکون الب حبا أبديا 


متا الرحن فى صفحته 
وأجاد الله فى صنته 
لیت شعرى ماعسی جنته 
طبر من قصنا وأبتهيجت 
لیتی رضوائها أو ليتتى 
وأرى شخصك فها ملكا 


ونری الرحن فپا آونری 2 من بری الرحن فى ان هنیا 
فينك الل الأعلى لمر عرف الأدنى من الدنيا قويا 
قم إذن نسم إلى الروض سويا . باحبيى » قح الصبح فهيا ! 
لایطیب الیش لی منفرداً أزأرىوحدىجلالالحسنشيا 


لومككت املد وحدی لمأ کن لاعن النفس ولاعنه رضيا 
نزعت تسى إلى مؤننها أوحبيب أجتق منة الجيا 
(الاسکندرة) عتارم جر 


حت جدار 'السجد خطوات ... ثم توقف عن سيره وأخذ 
يفك ... ثم ارند إلى حيث کان ؛ حا نی كا يسوقه 
سائق ... وعطف على البثر وقلبه شدیداثلفقان 

«جيلة ...» 


دنم 4۰.۰ 

« أملأت الجرة ؟ » 

«اجل!» 

« وذاهبة إلى اییت ؟» 

« أجل !« 

وكانت الجرة على رأسها » وقد نپیات للسير » فاستدارت 


« سأروح ممك من غرب اليلد ... لأن كلاب الشيخ 
عبد اتكريم عادت من المزية ... وهی تقطع على الطريق » 


ومشيا صامتين والليل ساكن والقرية نأعة » والللام 
غيم ؛ حتى أحس بأنفاسه خلست » قأدرك ما خرجا إلى 
الملاء . وبمد خطوات ممم حفيف الح فیعبدان الذرة » فأبقن 
أنهما قربا من القول » وسأل وذلبه رجف : 

« أوسانا بستان الشيخ حسين ؟ 4 

ف قربتا م6۰ 
ألف هذه الطريق » وان يكن يعرف أن هناك قنأة 
سنيرة تمد بين البستان وحقل الذرة » وعلهما أن يعبراه! 
لينحدرا مها إلى جنوب القرة » ثم إلى حبهما . وكان منذ أن 
غادر البثر وات تحت تأثير خواطر عاصفة-» اشتمل لما رأسه» 
وجاش صدره ؛ فكات يتخلف عنها قليلاً وجملها تتقدمه 
خطوات . فمذه هى الرة الأولى التى يتفرد فها مع امرأة 





- فی ظلام الیل وسكونه » على أن مخلفه عنها لم خقف من حاله ٠‏ 


بل على المكس من ذلك » كان يفسح الال لوضوح رنه 








ازسالة ۱۹۱ 


وترکزها وأخذها السبيل عليه » فضی وراءها والاضطراب 
يمصف بقلبه وسدره وكيانه » حتی وسلا القناة قدقع لما عصاه» 
ونزل وراءها فى الاء » وغاست أقدامهما فى الوحل ٤‏ وخرج 
ينف رجايه فى اامشب المتد على حافة الحقل . وأأزلت هى 
جزتما وأتحنت على لاء تفسل رجلها » ثم انتصبت تصلح 
بها » وهو واقف خانها يفتح رئتيه وسدره لمواء الساء 
المليل » ويحاول أن ینحی عن.رأسه الحواطر الماصفة الى ألمبت 
أليافه وهيمنت على كيانه 

وواجهته وقالت بصوت ناعم : 

GO ê اولی‎ « 

فد بده إلى الجرة ... فلست يدها » فكا ما لامسه لحمب 
کاو » فوقف ويذه تلاصق ها 

ثم أمسك بيدها ورفمها عن الجرة » حتى استطاع أن یقبص 
علها بقوة » فدت وجهها مشدوهة وقالت وصوتها يرتعش : 

e ناولنى‎ « 

فرفع بده إلى ذراعها وشئط : وقد أحس بألياف جه تهب 

« ذ ... ناولنى.! ...۰ » 

فأيق بده ضاغطة على ذراعها » وهو واتف پتردد 

« ما الذى تریده منى ؟» 

فل يقل شين . ثم مال عليها وضمها إلى صدره » وضقط على 
جسمها فتراخى » وجلها على ذراعيه بسرعة » ودخل بها 
حقل الذرة .. 

*## 

مشت جيلة إلى ينها خائرة القوى » م‌ضوضة الجسم » 
ذاهبة الب » وقد اسود فى نظرها' الوجود واخلولکت 
الدنيا... مشت ذاهلة ساهة لا بحس بنیء ما حرفا ولاثمرف 
إلى أبن هى ذاهبة ... على أن رجلها كانتا تقودانها ۰ بحم 
المادة ؛ إلى ينها . مشت تحملق فى الظلام » وهی والمة مسماعة 
ترى بع دكل خطوة شبحاً » وتتصور عندكل قدم حفرة ٠‏ 2 
لقد فمتها . . مع من ؟ مع سيد الأعمى ... لقد ساقما قوة 
أزلية الى الماوية ؛ لقد جلها القدور الم الى الوحل ... لقد 
جرفها التبار فناست فى الوحل الى ساقيها 

نا نسير فى الطريق مسوقين بقوة أعلى منا وأقوى . قوة 
جارفة لا نستطیع ردها » ولا تقوى على دفمها » تسوقنا فى 








الظلام الى الصير الم ... لقد غدت جيلة » فتاة الريف المينة 
الطاهرة » الرأة لدنسة القذرة التى غاست يقدميها فى الوحل ... 
سيظل الوحل عالقا مها دائما ؛ وان غسلت رجلا صباح کل بوم 
ومساءه » سيظل الوحل عالقا مها دا 

ستذاكر وأ أن قوة خنية ساقتها » عحض ارادتها الى 
الوحل » قوة أعلى منبا لاتستطیع فیمها ولا حاول فهمها 
ولا تمليلها . هذه القوة الفية الأزلية تعمل داعا مرس وراه 
الحجب » تعمل أبدا من وراء انيب » وتسوقنا الى الصير الحتوم 

ست ذكر جيلة » الفتاة الريقية الجيلة اازهوة » أن قوة خفية 
ساقتها الى البثر » لتقودها الى الأعمى » ولتجرفها الى الحقل 

لا لذة ولامتمة » ولا احساس بشىء من هذا كله “ولكنها 
استسلت ورشیت » له حك علها بأن تستسم وترضى 

لا احساس بنشوة ؛ ولا شمور عتعة ؛ واا ص کل شىء 
کالماصفة الموجاء وهی تلق کل شیء لا 

لا فتحت عینما على الدنيا ارحيبة الباسعة » من قبل »كان 
کل شیء قد تغير ؛ کل شىء قد نفضن واريد وعلته غشاوات » 
ولفه السواد فى جلبابه » وطوته الماصفة الرعناء فى طياته! ؛ کل 
ثىء قد أمحى من باصرتها ومات وذهب مع العاصفة » وبقيت 
لمات يأخذ بعضها برقاب بعض .... وعلها أن تیر فى جوف 
الظلام وعفى 

ستطلع ثعس الصباح الجيلة على القرية الوادعة » وستقابل 
القرويات » وستتحدث وتبتسم وتضحك ؛ ولكن بأى 4 
وأى لسان ؟ ؟ وستقابل الزوج » عند ما يطلع النور ؛ ستوا 
ب هد د ود 
النسوة شرا » ولكنما مع هذا ستشمر بالحجل ؛ وتفض الطرف 
وتتكس الرأس » وهی الجيلة لزهوة التى تعلو على أقرانها ولداتها 

ستسير فى القربة معطأطئة الرأس » خافضة الطرف » لاتستطيع 
أن تقابل نظرة امرأة عثلها ... ستفمل ذلك مادام الاحساس 
بالجربمة يلازمها ؟ وإذا ما بإرحها هذا الاحساس ستسى » ولکنها 
لن تستطيع أن تنس ىكل شىء . ست کر دائها ما فلت ذلك 
عحض ارادتها » وكان.عليها أن تقاوم وتمزق الثوب .وتشق 
ایب ء وتملاً الدنيا صياحا . إنها لم تأخذ شيا » لم تأخذ شيا 
مطلقا » وأخد.الرجل كل شىء 1 

ولن تذهب إلى البثر بمد اليوم » لافى الصباح الباكرء 
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ولاف اليل ازاحف ؛ لا وحید ولا برفقة أحد . کل ما توده 
الآن هو أن تنسی » هو أن محاول أن تنسى کل شىء فى ای 
يتفير فى ساعة » يتغير فى ساعة أزلية مسطورة نی‌صفحة حياتنا . 
لقد غدت الفتاة الشرقة الضاعكة الناضرة » الرأة الشوهة 
التكسرة الواجة ... بعد ساعة مرت كالماصفة 

فتاة الريف لا تزال بخقها البكر » لا بزال شميرها حيا » 
لم تخدره بهار ج الدنية الكاذة » إنها لا تزال ترى:الأشياء على 
حقيةتها . لا تزال يطيمها البكر طاهرة وة الاعان 
عفيفة الأزار . . . . تستهول الجرعة الجنسية » وتستفظع الكيالة 
الزوجية » وترجف حتى من جرد التفكير فبها » مكذا شعورها 
ولا مدرسة ألما خلنت ارجل واحد 














بفعارته » تعرف من غير 
لیس إلا . رجل واحد بأخذ منها قلها وجسمها » ویستنرق 
جکر ھا روجودها . وندضها فط تما الى أن تکون ید .ما 
|ذا زات قدما » وجرفها التيار الى الوحل مرة ! فا الذى تفعله؟ 
تحاول بكل ما تستطيع من قوة أن تندى . او کرت 
رما ادها مع الدكرى أشياء لا ہا ولا تود التشكي فيها 

ولا أشرفت على ال مسر الذى ستنحدر منه الى حها راعها 
نباح السكلاب الشديد ! إنها لم تنبح عثل هذه الشدة مطلقا ؛ إنها 
تطارد فى ظلام الیل أشباحا غيفة تروعها . وأحست بوخز الابر 
اهمها ابا جسمها برتعش » ومع الرعشة برودة الثلج . 
فالت الى جدار تام فى | . ولا 
رجەت الما بض قونا ‏ 
رجلها سحباء وقد آپ ها بض حسها ؟ 
دب با ا يتدافم 
وجری . وقد ترافست الصور فى یلا واختاطت . بعد 
خطوات ستصل الزل وتلاق زوجها . وحدقت ف الاء وهو 
:عانقا كالسهم + لا شیء يقف فى طریقه » يحرف 
ممه دیق الحصى والتراب » وحمل على متنه خفیف الریش » 
لقد جلها التيار » الى أبن ذاهبة ؟ الى أبن ذاهبة ؟ 

ما الذى سیحدث لو عل زوجها ‏ سيذبحهاكا يذخ الفروج . 
لیس أيسر على الرينى من ذلك فى سبيل عرضه وشرفه » وهو 
ثروت الباقية على الآام . ماذا بمحدث لوعل لداتها ؟ ؛ ما الذى 
چ أقرانها اللواتی تزعى علمبرت بجالها وتشمخ ؟ 
سيمزقها بألستهن » وستغدو حديئهن نی کل مر » ومتمنهن فى 















ری متدة 





سيحدث لو 


کل مجلس . ما الذى سيحدث لو عل أهلها؟ أخوها أقوى شباب 
القرية سيدقها حية كا دفنت ناعسة ومبروكة وعزيزة ن 
فتيات القرية التى حامت حون الشجات » وع عللهن. ال 
ا فلا يستطيع أحد أن بذکرهن لان فى الذكرى 
. . حتى ذ كراهن عند القروى جرعة 

زت و ارال الدرب الذى فى نبابته ماز اء ومشت 
متريحة الى الظلام التكائف . کل ما توده الآن هو أن تسير فى 
جوف الظلام متقية به أعين الناس . لقد مشت على الجسر راجفة 
مروعة مخاف أن ییصرها خفير الدرك » وكا الآآن فى جوف 
الظلام آمن وأ 

وتفدمت فى الدرب متخاذلة مثثاقلة تحس الأرض تنشق. 
تحتها » تصمد أ كوام الرماد اللقاة عند أبواب التازل وتهبط منم 
وم تتصور أنها ترق تل الصحراء . ولا بلنت بإب البيت 





وقفت لظات . محاسرت ودفته 
کان زوجها انما على السطح فانتبه على حركة الاب » وصاح 


بصوت حاف : 
« تأخرت ياجيلة . . 
وکان صوت زوجها رعد . 
ذم يجب » وفشت رأسما ووقفت فى سحن البيت جامدة ٠‏ وار 
بصر بها زوجها لرأىأغرب صورة . وم يننظر جوابها فصمت؛ 
ثم قال بعد مدة : 





ا ظيته نائما فاذا بسينه ساهرة) 


« اس الب 


واعلفها . . 
سمع يدها ا عالياً » فسأل پنضب 








ومضت 
وقسوة ؛ اسخف مافى نظر القروى بكاء امه : 

« ما الذى جری ؟ » 

قر ترد . . . وزاد حیما 

« ما الذى جرى ؟ » 

وانتصب وأطل من سحن البيت 

« ما انی جرى؟ » 

المد اللا ی ...> 

0 بت ؟ 4 

« أجل ...۲ ... آمی: » 

« وهی تستح قکل هذا البكاء ؟ 

اه آھیء :]۰.1 > 


E 





ارس له ۱۱۳ 





«کنی ... 6 بصوت راعد 

فبست زفزاتها وغیشت عبرانم| ودفنت وجهها فى حجرها 

ودام الزروج وغط ! 

مدنا 

زحف الأعمى الى السجد قبل الفجر » وهو متخاذل الجسم 
متسمر ال#جمة . وكانت قد ساورنه فى اللي التى خلت حى 
شديدة تصبب ها عرق يملا القرب ؛ وبات يتقلب على مشل 
الشوك وود من فرط ای التأججة فى جسمه من يقذف به الى 
الم . بيب أنه عامل على نفسه لا لاح النور ومشى الى السجد 
مع وكا على عضاء » فا من الأذان بد . أجل ما من الأذان بد ! 
كيف غفل عن أذان الفجر ! 

وسمد الى سطح السجد ووقف نامب قامته موا عنقه » ویده 
على الساعة يتحسس بها المقرب » حتى حان وقت الفجر فوضع 
بده عند أذنه وانطلق ...!! ولكن ما هذا ؟ ما الذى جرى ؟ 
لقد اختنق سوته واحتبس ‏ وأصبحت الحروف مرج هرك 
حنجرته مصارة عاوية عواء الذئب . ما الذى حدث ؟ ما الذى 
جري ؟ حاول مرة ثانية فأخفق » وعمل لحظة ؛ وحاول رة 
ثالثة » فأخفی أيضا ؛ وهبط الى حن السجد » وهو بهتز اهتزاز 
الفسبة الجوفاء:فى مرب الريح الماسف » وتقدم حتى وقف على 
رأس رجل نام 

« باشیخ على . . شيخ على ٩۱۰۰‏ 

دنم « 5 

آم أذن الفجر ... فصوتی لا يطاوعنى اليوم ... أصابنى 
البارحة برد شديد ... » 

وبارح السجد قبل طلز ع الشمس » وسار على الجسر حتى 
بلغ الحقول الجاورة . وكان قد نال منه التعب » وبلغ منه الجهدء 
فاستراح حت شجرة من شجر السنط » وضره هواء الصباح 
على أذنه فنام حتى القياولة . وقام وقد جحيت الشمس » وتوقذت 
الماجرة » واتقلب المواء راكدا خانقا لفح الوجوه بوهج 
السعير » واستوى على قدميه وأمسك بعضاء » وانجه الى القرية » 
وکل ثىء فها ساكن وادع إلا الأطفال الذين لا يقيمون وز 


ولا یالون بحر أو برد 
Ver‏ 





« أجد ... سيد الأعى + » 

» حیح ؟ Cis.‏ 

« والنى ... » 

وتجمع الصبية على الجسبر » ووقنوا صامتين وعلى شفاههم 
بات خفيفة ؛ حتی جاوزم الأعمى » وهو يسير سيره الآلوف . 
ولا بمد عنهم قليلا » رماه أسغرثم حصاة استقرت عند صدغه . 
ما هذا.؟ لقد أصابته لمرة الأولى أول رمية أصفر صى ! ما الذى 
جرى ؟ وامهالوا عليه يمد ذلك بدا واحدة حت أمطروه وابلا من 
الحصى واحارة . فاستدار لمم الرجل .وقد تيز غيظا ؛ ولدح 
بعصاه هد ويتوعد » فتفرقوا عنه واستأنف سيره بمد برهة 
قلبلة » واستأنفوا م بدورم حصائم وحجارتهم . فا أقل الصبر 
عند الأطفال ! وأسابه حجر فى الجانب الأيسر من صدفه 
فشجه وسال الدم » وآله الجرح جدآ حتى خرج به عن 
رشده » فدار على عقبيه وجرى وراء الصبية يضرب بمصاه عي 
وثمالاً » ولا یبال أبن تفع وتصیب » وهو خبول تماما ؛ حتی 
أصابت ضرية قوية صب فى رأسه فرحته جرح بيغ » ورا 
دمه الجر فاطخ وجهه ؛ وكان الكلب ایشا على الجسر فى 
ظل جدار لزل خرب » وعينه إلى المركة التى حميت واشتدت » 
فقام ينفض جسمه نفض الليث » وتوثب وثبات جاعة » ثم 





دار دورات سريمة يقذف فى خلالها الهواء بنبار رجليه » ثم 
انقض على الرجل فزق المزء الأمای من وه ! وطار به » 
والصبية ییسرون هذا ولا يكادون يصدقون » وشجمهم الكلب 
على معاودة الكرة على الرجل فانهالوا عليه » وقد جوا ونشطوا » 
برج ونه با می والحجارة ؛ حتى انطلق ال جل يسابق الربيح . ومازالوا 
يتبمونه حتى أجلوه عن القربة . ولا كلت سواعدم رجموا 
الى القرية ضاعکین . وانطلق هو يجرى کالنبول لايلوى على ثىم 
3050 

وبصر القروبون فى صباح اليوم التالى وثم فى الطريق إلى 

سوق « الرکز » بجثة ملقاة على قارعة الطريق » فنهم من قال 


إنها لسيد أعمى ؛ ومهم من أنتكر ذلك 
على أن الذى نحن على يقين مته أن الرجل لم بدخل مسجد 
القرية بمد ذلك دا گرد البدرى 





مول الساءه لر (الاسونیز) 

وجه الى الأستاذ (ع ) من دمشق على صفحات « الرسالة » 
كلة يملن فا على عبارة لى وردت عرض فى مقالی عن « البارون 
فون أوفتباخ » ( الرسالة عدد 14١1‏ ) بشأن « البناء اطر » 
( الاسونية ) وغلاته 

وما قلنه بومئذ من أن البتاء اطعا هو حركة من حركات 
المغاء العالية وأنه يعمل منذ الأحقاب لنايات بميدة الدى » لا 
تدركها الحافل الصغيرة » ولا الراب الدنيا » خلاصتها هدم الم 
والمقائد القئمة كلها » وادماج الانسانية فى مجتمع عام حر التفكير 
تسوده الساواة الاجتاعية الطلقة » هو أرجح الآراء التى انتعی 
الما البحث الحديث فى شأن البناء ار وغلانه * 





وقد ذهب بعض أ كابر الباحثين إلى أن حر البناء ابر 
ليست إلا وجهاً من وجوه «الثورة العالية6 التى تسى لاحدانها 
حركات هدامة كالشيوعية وغيرها 

وقدكان البناء ار وراه سم المركات الثورية فى المصر 
الأخير » ولا سما فى اسبانيا والبرتنال وإيطاليا وبلجيكا 

بل ذهب بمض الباحثين ؛ ومنهمالؤرخ الفرنسی الكبير 
أولار » إلى أن الثورة الفرنسية ربمالم تكن فى جوهرها سوى 
موامة دبرها البناء از » وحاول ات يصل باضرامپا الى 
تحقيق غلانه 

وکنت أود أن آزد السائل الا دیب بیان » ولكن يحول 
دون ذلك اعتلال سحة وأهبة عاجلة للسفر الى الا دلس 

بيد أنى أحيله على بحث مستفیض عن البناء الحر وتاریخه 
ونظمه وغلاته ووسائله نشرته منذ أعوام فى كتالى « تاريخ 
اللجميات السرية » (ص ۸۷ - ۱۱۵) ۶ 

EEF 


گاب عى بر لبن 

ظهر فى المهد الأخير نوع جديد من الأدب الوسنی هو 
دراسة المو'صم الكبرى تاه كل ظهر تلف الشموب 
الم ؛ وبلغ هذا الشرب الجديد من الأدب روعته على يد کتاب 
عظام مثل بول موران » الذى تعتبر تبه عن لندن » ونیوورك» 
وبخارست من أبدع آثار الأدب إلعاصر . وقد ظهر أخيرا 
کتاب من هذا النوع عن مدينة برلين بقلم الكانب والورخ 
المروف هنری بيدو؛ وهو يصور لنا برلین کارد سم يجام فى وهاد 
براندنبور ج وفها بين لیات والستنقمات ؛ وقد لوحظ كثيرا أن 
برلين لبس ت كباق المواصم الأوربية الكبرى من حيث مناسبة 
موقمها وكونها تمبر عن مظهر لالمانيا اقيق فعى من حي الموقع 
نقم فى وسط إيطاليا وتشرف على البحر 
الأبيض » وباريس الى تمتير كأ نها مجلةالادارة الفرنسية » وموسکو 
الى مجتمع حوطما موارد روسيا الشاسمة » ولندن ونيوبورك 
وغيرها ؛ ثم هی لا تمبر عن مظهر ألانيا » أولاً لأن امنصی 
السلانی بغلب فما فعى ليست مدينة الانية حقة مثل 
ميونيخ أو لاینج أو فرتکفورت» ونان لأنها تبذو دا کا 
عاصمة مفروضة على الانيا » فرضها آل هوهتزارن رما لنوة 
بروسيا » ثم فرضتها انظروف بمد ذلك ؛ وحياتها الاجماعية كدينة 
عظيمة تكاد تكون ممدومة ذلك لأنها تبدو دا کمسکر » تقلب 
عليه الظاهى الآلية وانلشنة » فالحياة المنوية والاجماعية فها 
راكدة لاتروق الأذهان الحساسة الرفيمة . ولقدكانت الانيا 
تقدر منذ بميد أن برلين الحديثة سیبلغ سكانها فى فترة وجيزة 
۳ مليونا من الأنفس » ولكن برلينلم تبلغ بد الجهد ثلث 

هذا ارم » وهو لیل آخر على ركودها المنوى والادى 
هذه هى الصورة التى يقدبها الينا هنرى بيدو عن الماسمة 
الألانية » وهی صورة لا تنبط علها مثل هذه الماصمة الکبری 





لا تشارع رومة الو 

















الرسالة 





مور ووشامل عضو ابالاريز 

وأخيرا انم جور ج دوهامل بين أعضاء الأ كادعية 
الفرنسية وأصبح من الالدين . وجود ج دوهامل كاتب من 
عم کتاب فرنسا العاصرين » وكاتب اجماتى وانسانی قب لكل 
ی« ؛ وقد اشتهر بمدة من 5 ناره القيمة وبالأخص بکتاین ها 
« حيأة الشهداء » :۱۸۵ »4 ۷:۵ و« اعتراف منتصف الیل 4 
Confession de Minuit‏ 

وزار دوهامل مصر ]أ كثر من مرة » فى شتاء سنة ۱۹۲۹ 
ونی صيف سنة۳4٩۱‏ ؛ و يكتب دوهامل عن مصر ول يصفها 
كا يفمل زملاژء الذين يزورونها ؛ ولکن يؤر عنه بأنه وسف 
مصر بأنها « الأرض الى يسود فما منذ الآماد عشق الحياة 
الأخرى » وقد تأر دوهامل أعا تأثير عا رأى من آ نار الفراعنة 
التى تتجسم فبا قكرة نود والأبدية 

ودوهامل يكتب بأسلوب رائع ویان قوی ؛ وتطب ع كتااته 
كلها نزعة الى الانسانية والى التسامح العام 

ول يكن دوهامل يوما من الساعين الى الدخول فى ال كادعية 
ولکنه حيما رشح وانتخب لما اسكزيى الرفيع ل يسمه إلا 
أن یتبوأه منتبطا 
بع هد برف الى برض الفضرار 

سافرت أخيرا إلى:الأرض الحضراء (جرینلند) بشة علمية 
فرفسية » لتقوم يقطع هذه الجزيرة القطبية انشاسعة من الفرب 
الى الشرق ؛ وهی مؤلفة من الدكتور جيسان » a‏ 4 
والکون تکوند » ورئيسها ول أميل فکتور . ون 
أغراض البمئة أن تقوم باسماف السکان ان یقطنون هذه 
السحاری الثلجية والذين تفتك بهم « الأنفاوتزا » فى الوقت 
الماضر فتکا ذريما 

وقد سيق رئيس هذه البمثة » وهو نول فکتور أن قام 
برحلة كبيرة الى الأرض الحضراء » وسلخ عاما فى مدينة 
ايممسااك فى شرق المزيرة. » وهو يميش عيشة أهلها الصيادين 
وبقلام فى جيع عاداتهم وأحواهم المشنة 

وقد حالت تلال التلوج دون سير السقيتة « بوركوا » 
النطبية » فاضطرت البمئة أن يحاول الوسول. الى جمالك .من 
طريق اليايسة 





۱۰ 





ومن أغراض البءثة الملية أن تقوم بتحقیق ملاحظات 
الملامة الكتشف فنجر الذى قام سنة ۱۹۳۰ بير غور أعماق 
الطبقة الثلجية التى تنطى الجزيرة کاها » وأن تکرر جار من 
نسف الثلوج بالديناميت » وقياس سرعة تال الدينامرت إنستدل 
مها على الأغوار ؛ وقد ثبت من تجارب الملامة فنجر أن أعماق 
الطبقة الثلجية تتراوح بين ٠‏ ۷۰ متر ؟ وتنوی البعثة 
آیتا أن تقوم يعض دراسات فا » وأن تبرس طبائع 
السكان وأحوالم الجنسية 
زمره الى ال ولس 
اعتزم صديةنا الكاتب الؤرخ الأستاذ ممد.عبد الله عنان 
أن يقوم هذا الصيف برحلة جاسة الى اسبانیا » بدرس اذیا 
جميع الراجع والمخطوطات المربية فىبمكاتب الأسكوريال ومدريد 
وغرناطة ودر سا کر ومونی ؛ وجیم الآثار والتقوش المربية 
فى مختلف التاحف الاسبانية ؛ ویتجول فى روع الأنداس 
وقواعدها القدعة مثل طليطلة وقرطبة واشبيلية وغرناطة ومالقة 
وبائسية وغيرها ؛ فيشاهد ما مها من الآثار المربية ؛ ويدرس 
فى الطبيعة معالم الوقائع وال حداث التاريخية الشمير: و 
ويقوم الأستاذ مهذه الدراسة استكلاً لواد کتابه النی 
يضمه عن تاریخ الأنداس » والذى توفر منذ أعوام على وضع 
منهجه واعداد مواده 
از العام يرشتبفال, زفايج 
درت آن قا اسر الكبير اشتيفان زفاج عدة 
دراسات تقدية هامة عن طائفة من أقطاب التفکیر والكتابة » 
صدرت من قبل نحت عناوين مختلفة . فثلاً سدرت الدراسات 
الماصة يازاك ودكئز ودستوديفسى نحت عنوان « الأسائذة 
الثلانة » » وسدرت تراجم هلذران وکلایست ونيتشه نحت 
عنوان 2 النضال 3 الشيطان » » وكازانوفا وشتندال وتولنسوی 
حت عنوان ‏ شمراء ثلا لیانپم.» 
وقد مسترت أخيرا طبمة آل‌انا جمنة متم البراسات 
الشييرة نحت عنوان جديد هو ® بناة (ln‏ » ع ادنع هسمه 
7 06 ) وصدرت عن مطيمة ريخت المسوبة الشهيزة فى ثوب 
۳ ق جد 








۱۱۹ 


والعروف جنا أن اڭ ۶ 
الدراسات القيمة ظهرت متفرقة وحتمعة 





ويقيم شا ان زفاج معظم شهور الستة فى مدينة سالژورج 








قوت اده 
صدر أخيرا بالاتكليزية سفر مرن أسقار الرحلات المتعة 
عنوانه « فر الاستواء » 0۰۲0 اعنم0اهدجت بقل الكانبة والرحالة 
الاتبكليزية الشهيرة السيدة درون أونا راتكليف ( أو مسز ماك 
e‏ فلبس ) » والسيدة رانکلیف شاعرة غنائية رقيقة ولها 
دوان شمر عتع تنم فيه بمحاسن موطنها وميد طفولها 
«و رکشیر» . وهی رحالة كثيرة الاسفار » تجول تکثیرآ فى قلب 
فريقية » وفى أعماق وهادها وغلاتم! ؛ وقد أسدرت من قبل 
کنا ان بءض رحلاتها الافريقية عنواله 8 صيف ف جنوب 
أفريقية » 30۳6۲ مسنم ماد , ونی كتابها ای تصف 
رحلام! رفقة زوجها وجاعة م نالأسدقاء الرحل نی کنیا وأوغندا 
وتنجانيقا » والكوننو » والسودان » والئوة ؛ وقد كانت غاية 
هذه الججاعة الخاطرة أن تقوم باقتناص الوحوش الشارية فى أعماق 
الفابات والوهاد المطرة » وأن تصور مناظر السید تصويرا طبيعي 
دقيقا » وآن ندرس طبائع الوحوش وحياتها من الوجهة العلية 
وقد استطاعت النمثة أن تصور مناظر الوحوش من آنساد وفيلة 
وسباع البحر » والطیور تصويرا بدي ؛ واستطاعت أيضا أن 
وس خلال القبائلالرنجية المارية وأن تدرس ا وطباعها . 
وقد لقيت السيدة راتکلیف ورفاقها تکئیراً من الغاطرات 
والحوادث الشجية والفكهة مما » فدوتها کا وقمت بأسلوب 
ساجر . وفى الکونفو استطاعت البمئة أن تقوم بالسید والدرس 








فى 3 بستان الکونتو » وهو عنام حظيرة لصيد الشوارى فى . 
العام وتشرف عليه سلطات الكونفو الباجيكية ؛ وتصف الؤلفة * 





ادارة الكوننو البلجيكية » وتضف حياة السکان » والبشات 
الدينية والهاجرين القلائل فى حياتهم الساذجة الشاقة » وتصف 
لنا القاسیح القدسة فى بحيرة فكتوريا » وما حول هذه الوهاد 
من المناظر الطبيمية الرائعة ؛ وما یممرها منع/ الحيوان والانسان . 
والحلاصة مها تقدم إلينا سور حية بديعة من الحياة الافريقية 


ارا 


فى أرو ع وأيجب أشكالهاء وکتاما ممتع خلاب » بتر عحتويانه 
وأساوبه من كتب الرحلات الرفيمة 
ریب الطاب على السبير 

يبدى الاتكليز عناءة كبيرة بالحيوان ورفاهته والحافظة على 
ا ذلك اللكلاب» نم تلق كثيرا من الرفق والمنابة 
وقد لوحظ أخيرا فى انكاترا أن عددا عظبا من الکلاب يقتل 
کل عام بسبب حوادث شیارآ قرا الطرق العامة » 
فارتفمت الأسوات بوجوب العمل على حاية هذه الیوانات » 
وقضت الحا م فى كثير من الق الى رف أجماب الکلاب 
القتول على أجماب السیارات شمویضات كيزة 4 وآغيرا زى 
أيضا أن اتمریض لا يك لتمزية أسماب الكلاب المزيزة » 
فرؤى تقليلاً للخطر أن تدرب الكلاب تنما على السير فى 
الطرق العامة كا يدرب الأشخاص 

وقد أجريت أخيرا تجارب عديدة فى هذا الباب » وتام 
ادى « تيل واجرز » بدعوة واسمة النطاق لتدريب الكلاب 
وتمويدها الطاعة وفهم الاشارات المتلفة ؛ وأسفرت التجارب 
ألتى أجريت على بعض الكلاب بدفعها فى الطرق وأم‌ها بالسير 
ف انجاهات وأوضاع ممينة عن تن حسنة » وأمكنلهذه الكلاب 
أن تتجن بکه برآ من السيارات والمرات الثقل فى مزق حرجة 


أصيرت مکتد اليب 


رجل 


مؤذن فى القرمة كان ر سل الصوت 
الشجى ف السحر ... فيشدوالطير وبرع 
النصن ويتحرك ال جاد ويسبح الوجودكله 
لله وامترضت طریقه اس نايع 






فى مكاتب القاهرة نها قرشان 
ويرسلها الؤلف مع كعابه « الرحيل » نظير خسه فروش ا فيه البريد 
وعنوانه : ۱۰:شارع الأمير بشير بالحلية الجديدة مضر 


























راتیوالک وميرب درز 
00 سا بشت رسالة النقر ان لشاعرنا المظلم أ الملاء كثر 
الجدل بين الأدباء حول الأسل الذى استنى منه دانتی ألليجيرى 
سوره الرائمة الق حشدها فى کومیدیته » وكاد الجيع يجزمون 
أن ذلك الأسل هو رسالة النفران » وأيدم فى ذلك مستشرقون 
كثيرون حت ىكادت السألة تمتبر مفروغا مها وأن دانتى إن هو 
إلا عالة على أبى السلاء . . . ثم قام أديب مسيحى فاضل فنقل 
الوضوع الى ميدان آخر إذ حاول أن يثبت أن داتى ل يقلد 
أا العلاء وإنعا هو قلد ( رؤيا بوحنا اللاهوتى) الواردة بالأتجيل . 
وقد يكون هؤلاء وهؤلاء على شىء من الق فا ذهبوا اليه من 
رأى » وا ن کنا تحن لا ميل كثيرا الى رأى أسحاب ابی الملاء 
-لأننا برغم براهينهم التكثيرة ای أدلوا بها نشك فى سرعة 
تنقل الثقافة المربية من شرق البحر الأبيض التوسط الى وسطه 
وغربه بهذا القدر الذى يبالذون فى وصفه لاسا فى آسود فترات 
المسور الوسعلى : ثم حن لا نر یکر شبه بين آل ۱۳:00 فى 
کوميدية دانتی وین جحم أبى العلاء » ويكاد هذا الشبه ينمدم 
فا بتعلق بال ۳۰۰۸0۶0 فى دانی والبمث فى ابی الغلاء ... أما 
۵:۰ دانتی فهی ثىء وفردوس أبى الملاء شىء آخر . ۰ . 
دمن نمترف أن ثقافة المرب كانت تحرف أوروبا خصوضاً من 
جهة الأندلس ثم من جهة سقلية » ولکن الذى نشك فيه هو 
اتقال أدب یی العلاء إلى إيطاليا لدرجة أن يؤثر فى أدبائها إلى 
هذا المد وف زمه كانت طرق الواسلات محفوفة فيه بأ كبر 
الناطر » ذلك إلى غلاء وسائل الثقافة حيتئذ وأهمها الكتب التى 
نت تکتب كلها بایید » وحن رجح آن اتی تأثر إلى حد 
بميد بالصادر الدينية (وأهمها الاجيل والقرآن) والصادر اليونانية 
وأهها ( الالياذة والأوديسة ) ثم علحنة مواطنه المظیم 
( فرجیل ) الأنبيد 


فن ريا وحن اللاهوی ومرن الأوساف البارعة اجحم 
وطبقاتها وستوف الجرمين الواردين علا مذ كورة فى كثير من 
سور القرآن قد افتبس دانی خياله الذى نسق به جحيمه 
(0مه1) . ولا ننس أن احتكاك أوروبا بالسلين فى اطروب 
الصليبية کانبنشی الثقافة الاسلامية فى هذه القارة أواتئذ » وخير 
ألوان هذه الثقافة ما فى كتاب الله . ما تأثره بالالياذة والأوديسة 
والأنيد فهو أقوى وأظهر » وقد درسنا هذه الاح‌جي اا 
النظر نی ا!(ه200۳ ۸۸ز ) فكان بدهشنا أن يترسم دانی 
خطی الشاعرین الخالدين هومیروس وفرجیل ويأخذ عنهما کل 
ما ورد فى الأساطير القدعة من أوصاف ( هيدز ) ومايحيط مها 
من أنهار تفور بالجم وما تعمج به من سعالى وثمايين وسنتورات 
وتنانين . . . وكان دانتى عزج فى کومیدیته الوا من الفكر 
اليونائى لا خی على الى بأدب الأغريق . أما فى الطهر والفردوس 
فا حسب أن دانتی كان مقتدیا باون ما من أدب السلف » ولعل 
ذلك هو السبب فى فتور هذبن المزءن من الكوميدة 
هذه كلة خاطفة نؤئر علمها فصلا طویانقارن فيه بين هؤلاء 
الشمراء الاين ٠‏ 
روم يكور ( ۱۲۱۰ ب ۱۲۹۳) 
من أحسن الكتب التى ألفت عن المصور الوسط ى كتاب 
الأستاذ الملامة هنری أسيرن تاياور ) (The Mediexal Nid‏ 
بل لمل هذا الكتاب هو أحسنها جيما . وقد لا يحد مؤلناحققا 
مثل تايلور أنصف الرجل القبكر السكين روجرییکون الذى يمتبر 
أول رائد من رواد الحضارة الحديثة الى نتم سهاء والتى تتضاءل 
انما أزعى الحشارات القدعة . وأغرب ما بروق القارىء من 
روجر ييكون أنه م یکن یمیش ف المصر الذئ وجد فيه ٤‏ بل 
هوكان لذلك العصر بجسمه وآلامه فقط » أما بروحه وغقله ققد 
كان يميش معنا ويقكر تفكيْرنا » ويشغله من مستقبل الانسانية 
(۱) : وامل.الأستاذ لا.ينسى. ق فصله التعظر حذيث المراج (لرسالم) 




















۱۱/۸ 


ما يشغلنا . ولقد كان ييكون عدوا لدوداً لمعسكرين یعتبر کل 
منهما نقيض الآخر . .كان عدوا الكنيسة التى تفرض ساطانها 
وتا على المقول فرشا » وكان يوصى الناس ويحضهم على عدم 
اللخضوع لذیرها والتحلل من ربقتها فى تفكيرهم » ومن هنا ما لقيه 
بیکون من السجن والنفى والتشريد وألوان العذاب التى تتحيفه 
من حين الى آخر .. ثم هو کان عدوا لآرسطو ولفلسفته : « التى 
كانت كتها فى نظره جدبرة بالتحريق لأا مضيعة لازمن » 
و>صيل لاخطأ , وتكنين للجهل ! » ورعا كان روجرمعذورا ق 
هذه النظرةالسوداءإلىآرسطوا الذى كان تكلتراجه خطأ نى طا 
فىتلك ال‌سور ؛ ولکن روجر بيكون كان بری فى فاسفة آرسطو 
شقشقة طويلة لا تؤدى اة الشتهاة التى كان ينشدها هو فى 
العلوم عن طريق التجرية » ومن هنا أيضا حبه المظيم واه 
الذى لا يحد المرب وبإلثقافة المربية فى الطب والسكيمياء وعم 
الأقرباذن وعل العادت ؛ ورعا كانت عداونه لأرسطو نتيجة 
اتكبايه على دراسة الملوم المربية الى كان العمل وحده ميدانها 
والشحك أن الكنيسة » ومن ورائها الشمب الساذج الذى 
لا عقل له كانت تعتبر يركون دجلاً مشموذاً يجيد صنوفا كثيرة 
من السحر . وكان | يبع يعدونه مجنو نا حين کا يتنبأ عن إمكان 
صنع سفينة تسیر ابر » بدون شراع أو محادیف » أو قاطرة 
أو سيارة « لا بحرها حصان أو زوج من الشيران » أو طائرة 
« ترتفع فى او بجناحين من السدن بضربان المواء كا يصنع 
الطائر » . 
وماس مور وكاب الأو لی 
ليس شك فى أن سير توماس مور هو خالق اتجلترا الحديثة» 
لأ بطل ينها فى النسور الوسطى » وقد ولد قبل شا كسبير 
عاثة سنة قري » وكان صديق إرزم الأديب المولندى الکبیر » 
وبطل النهضة فى الأراغى ال . ویقولون إن توماس مور 
هو أول انجليزى تمل اللغة الأغريقية وقرأ فها آدامها » ومن هنا 
تأئره المظم بأفلاطون وتأليفدكتابه الق یل « طوبى اهلا » 
على نسق « ججهورية أفلاطون » وقدكتب مور طوباه باللانيئية 
الغة العلوم والعارف والآداب فى المصور الوسطى وطبمت للمرة 
الأولى فى لوفين (1615) ثم طبمت فى باریس (1817) وق بازل 
)۱01۸( و ول ترجم إلى الأتجليزية الاستة ۰۱ بواسطة الأديب 
ااسکییر رالف روبنسون 

















الت 


وما لاربب فيه أن١‏ كتشاف أمريكا کان آم الأسباب 
التى أوحت إلى موز أليف طوبه ء ققد أ كره هذا الحادث حل 
أفلاطون بإلدينة الفاضلة » وتدور أن الأوان قد آن لتحقيق هذا 
المر لم » وخال شما من خيرة أهل الدنيا القدعة يبح ز ال آم‌یکا 
و » لا یمرف آدواء الآنناية !الى فتکت 
بها فى هذا الا القديم . وقد دعا مور فى طوبه إلى استقار القوة 
وأعمال المنف + وبشر عحبة ومؤاخاة يسودان العالم » وعاطفة 
خير توجه مصائر الناس . وعندنا أن مور بكتاءه ابلیل قد سبق 
مواطنه ه . ج . واز -- الذى ألف هو الاخر طوبى جديدة - 
إلى الدعوة إلىالمالية والاعان بالبشسرية والتهون منقيمة الوطنية » 
وأن يمل الناس هذا الک وکب الأرضى الجيل وطنهم الأ كبر 
فلا باطخوه بالدماء 
وقد کان فرنیس یکون معجبا إلى أبمد حدود الامجاب 
بتوماس مور » وقد نسج على منواله فألف كتابه ( اتلاتیس 
الجديدة ) على منهاج طوباه » وکتب مغله فى اللغة اللائينية 
ولقد وقف مور فى محنة الکنيسة الاتجليزية فى عهد هنری 
اشامن موقفا حازم کلفه حياته » نفسرت انجاترا فيه أدييا كان 
يساوى عشرة ملوك من ملوك هذا الزمن 
تالتب 
سألنا قاری« قشل عن أسماء بعض الكتب ب التورد ذكرها 
و خی زد + 





فى هذا الباب با 






وگ 


= 9 ر 2:2 مھ 

بت اس 
ملاسا تتا سی ال كترم انرس لو رگفلر د لم 
با ره 1 شايع الرایغ تليشرن ov‏ يمال 
بميع'رضطراياتٍ یراع رالشواز الا سلية والعمر علد 
رال رل الاب وة ی راشفا 
شرع الصف طعا تصنت الط با لعل الم 
ا -۱ وس ٤‏ .. میرم : يكن إعطاء نصا سل 
مين یمین الال بصأت باعل ی مریم الزسئلة 
علی 111 سزاز رايا دعل راه فريك 

















الرحيل -رجل 


تأليف جود البدوى 
لللاستاذ تمد على غر يب 





القصة الصرية غندنا ما تزال فى مبدها الیوم» وأ كبر الظن 
أنها سوف تبت فى لفافات الطفولة الى مدى طويل » وأن یفقد 
الأدب المربى عندنا هذ الثروة الشخمة التى حصرت ف القصة 
ومنحت الآداب النربية ما لما اليوم من تفوق ونجاح 

وقل أن تفع فى يدى قصة مصرية فأهوى بأوراتها الى 
الطا ليصتع ما أغطية لزجاجاته الكثيرة » فا وجدت من هذه 
ضوع ب 








بطرفه وذالة رف اش بت 
آو غتية + یمشفها أو مشق 
ألا یکون أحدها مایب 
وزفرات تدر الطواحين تنتحر الفتاة أو ينتحر الشاب أو ينتحزان 
مما . . طبقا غبة الؤلف وميله الى أحد البطلين 

ذلك رأنى ... ومنذ شهور أهدى الى صديق الأديب الفاضل 
الأستاذ مود البدوى قصته ( الرحيل ) فتركتها معه ريما آخذ 
نفسى بأن تدع حاياة السديق فى تلك الهدية » وقرأتما ؟ ويد 
ذلك أهدئ إلى قسته ( رجل ) فقرأتها » ولأول مرة يندب 
الطامی حظ زجاجاته 

لست أثتى على صديق لأن ببنی ويينه هذه الصلة » فان من 
لخي لی وله أ هه بلرأى سرخ ولوكان فيه مايؤله » انی 
أعرف فيه حسن تقبله للتقد ؛ و تصلح الصداقة يوما ما رشوة 
بان صدیقین يحب كلاها صاحبه وبخلص له . فلواقع أن هذين 
الکتاین اللذين آخرجهما الأستاذ البدوی لقراء المريية من خير 
الماولات الفيدة الناجحة فى سبيل بمث القصة لصرية ووجودها 








فی قصة اارحیل تری يد شاب أمتلاً صدره بشتی المواطف 
والزعات» ترسم على الورق ض ما بروح عنم .. إنه شاب نشأ 
فى الببثة الماتقة الزيجة » فلمامهرته أضواء الدنية ورأى فها حيلته 
عاجزة كايلة راح يستصفر نفسه دونها وبحاول أن يخفى ارتب اکه 
باطلاق المنان فمذه ال مياد الماعحة فى نفسه ؛ فموطورا عجد ال جال 
ويتفهم الحب » وطورا يتزع الى الرغبة فى التحرر م نكل قید » 
وطورا تمود به نفسه الى طبيمته الأول فيستهويه صوت الؤذن 
ویخشم قلبه للدين وتمالهه 

وأنت إذا قرأت هذه القصة على هذا النحو أمكنك بسمولة 
أن تدرك لاذا لم يحتفل الؤلف بأساوبه » وكين جاءت ألفاظه مكررة 
فى بمض الواضع » ولأىشىء التجأ الىالنموض وال یرنه 

إنه برسم صورة من نفسه » ونفسه “رسف فى آغلال قوية 
وتحاول انفروج منها » فاذا تجزت عن الحاولة ترعت بالاعان» 
وإذا جحت ف التنفيس عن كرباتها فرحت بهذه الأضواء 
الباهرة التى بجد فیا حياته كلها وجيع أمانيه ... 

KK 

آما قسته (رجل ...) وقصصه الصغيرة الأخرى » فلى هذا 
الطراز الفخم من الدقة والقوة والتانة .. قمص يمكنك أن تقول 

عنها نبا من أقوى القصص الصرية الناجحة :دون أن يضطرب 
ضميرك » أو تنزعج نفسك ؛ ومن پنها قصة (الأعى) . إنها 
سودة مادم کب انا الصريون» وقد امتزج فا 
الفن بلاق فتری آمامك م منهما يازمك أن تماود قاتا 

ولست فى الواقع أريد أن أتحدث كثيرا عن هذه ابا كورة 
الشهية ای تفتح. ت عنما جهود شاب أديب » وكان خيرا لى وله 
أن بر طویلا حتی أشتوعي هذه القصص وا كتب ها 
طؤيلاً » ولکننا ی جر یا انیس 
لا نفقد الفرمنة الناسبة » ولهذا کتبت تلك السکلمة السفیرة 
على الرغم متی 








Ure‏ ازسةهة 


الثورة الوهاية 


تألیف : عبد الله القصيمى 
(140) صفحة س طبع مصر 

هذأ اتكتاب شرح لبادی» الدعوة السلفية » وعرض 
ثرا ونارخ رجا . افتتحه الؤلف بفصل تحليلى عن الثورة 
وطبيمتها وأقسامها » والفاضة بين الثورات السياسية والثورات 
الدينية » كالثورة الوهابية ( الؤسسة على أسی المعانى الانسانية 
الطلفية النتزعة من رسالة جبريل سيد اللائكة إلى مد سيد 
البشر) . ووازن ينها وبين الثورة الفرنسية » وبحث ما أسدت 
ورة فرنسا الانسانية المسكيتة من إخاء وحرية ومساواة » وأحال 
فى الجواب على سوريا وصا کش والجزائر ! 

3 ثم تكلم الؤاف عن منشأ هذه الد 2 
ساحهاء نک من آم ال بتک مله ٤‏ ود 
أول مقومات هذه الدعوة (أستنفر الله بل أول مقومات الاسلام) 
منع دعاء غير الله - كدماء الأموات - مبما كانت نية الدامى 
ومهما كان مقام الدعو » ومنع الاستغانة بنير الله والاستعاذة به» 








ثم منع الابتداع فى الین منم إ6 | لا هوادة فيه ولا استثناء » 
سواء فى ذلك الأدعية الفاسدة والأذكار التی لم ترد عن صاحب 
الشريعة » والشطح والرقص ف الذ کر والطرق البتدعة وما إلى 
ذلك ثم الاعان عا جاء فى الکتاب والسنة من أن الله تمالى 


والذى ألاحظه كثيرا فى هذه القصص أن تاقدها لايستطيع 
أن يسبر غورها مهما حاول ذلك ... أترى لن كاتها لأ إلى 
النموض کا أونعت » أم لأنها ق ص كتب بعضها عن شخص 
مؤلئها › قنادام و سفنت اتب کان عل 
قراله أن یقنموا من الرموز والفموض عا وصلت اليه أفهامهم ؟ 
لست أدرى .. ومع ذلك فهذء القصص اللطيفة سفيرة ا مجم 
ونما زهيد » وماع‌القاری" إلا أزيقتنها لير ىكيف يبدأ شاب 
أديب غر حياته الأدبية ؛ وإذاكانت هذه بدايتهالباركة فاذا عى 
أن بكرة سرا : 
ف یکون دون مبالفة من طراز انطون تشیکوف ! 
ل على یب 








مستو على المرش استواء يليق به » لا کا يستوى الخلوق » وكذلك 
الاعان باليد والساق من غير تعطيل ولا تشبيه ؛ ثم إقامة الحدود 
الشرعية » وهذه منقبة لولم يكن اليوم الحجاز غيرها لك . 
وهل ثل حكومة تقم حدود الله على الزانى وشارب الجر 
بحكومات اسلامية مج الزنا وشرب ار وتفتح لما البيرت 
والانات وحم اما ومن يكف علهما ؟ . ثم إن لفل 
أن يتفهم کتاب الله ویتدیره » وألا دع وک سول 
لقول انسان ما » وکل هذا حسن يشرط ألا يفهم منه المای بأن 
له الاجتهاد » وله أن بدع حم مذهبه إذا و حدیثً حیحاً 
قديكون منسوخا جد بث أصح منه » بل عليه أن يتببع أحكام 
الذه بإلى أنيرزقه الله من الاطلاع ع کلام لمرب وستنهامايفهم 
به كتاب الله وسنة رسوله على وجهما » ومن مغرفة الأسولن 

يمل به استنباط الأحكام ويعرف الناسخ والنسوخ ؛ وكا أن 
القول بسد باب الاجتهاد سخف » فکذلاث القول بنتحه للناس 
كلهم بلا تفريق بین على" ومت 

هذا وقد طال بى نفس القول ول أصف من الکتاب|لاجزء 

قليلاء ولا أجد بدا من أن أقطم الكلام وأحيل القارى' على هذا 
الكتاب القم ليقرأه بنفسه فليس يننى عن قراءته وصنی » وإذا 
كان لی أن أخم هل الكلمة برام آرنسه الى جلالة للك 
عبد المز بن سمود فهو أنى آرجوء أن بولى هذا الأستاذ الیل 
شيا من المنابة . ويأخذ بيده على ما هو فيه من خدمة الاسلام 
والدفاع عن السلفية - وأن يشجع أمثله = وقليل مام - 
على ساوك هذا الصراط الستقبم . وانی أرجو لا الاك التوفية 
والهدابة وللأستاذ الؤلف النجاح والأجر 


(مشق) 45 


اسر یی لون ر 
مد ار ی شق 














